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خاصة السياسية لأزمة المكون الإفريقي لهوية دول شمال إفريقيا: دراسة الآ�ر 

  للحالة المصرية

 �سم رزق عدلى مرزوق. د                                                                                                                                           

 ، مدرس العلوم السياسية بقسم السياسية والاقتصاد                                                                       

  ، فريقيةمعهد البحوث والدراسات الإ                                                                             

  جامعة القاهرة، مصر                                                                           

         

  الملخص:

ل إفريقيـا عن الآ�ر السياسية لأزمة المكون الإفريقي لهويـة دول شمـادراسة  ا البحث تقديمنحاول في هذ

 �ااإرهاصـظهرت  مناقشة أزمة الهوية التيعمد إلى حيث سن، وذلك �لتركيز على دراسة خاصة للحالة المصرية

هـــذا ويمكـــن مناقشـــة فريقـــي في هويـــة هـــذه الـــدول، الإكـــاديمي بتـــأثير المكـــون ع الاهتمـــام البحثـــي والأبعـــد تراجـــ

  هما:محورين من خلال الموضوع 

  فروعربية.أزمة المكون الأفريقي في هوية الدول الإ -1

  أزمة المكون الأفريقي في الهوية المصرية. -2

  الكلمات المفتاحية:

  المصرية.الحالة  –إفريقيا شمال  –هوية  –الإفريقي المكون  –ر السياسية الآ�

  مقدمة:

تسعى كافة ا�تمعات البشرية إلى البحث عن أسس التمايز والبقاء والاستقرار، وذلك من خلال إبراز 

، رغبة في الوصول إلى القوة والقدرة، حتى وإن تم ذلك بدرجة أعضاءهامظاهر وأوجه التماسك والوحدة بين 

  ، لتكـون الأداةأعضـاءهابـين من العنصرية ضد "الأخر"، وهو مـا يجعـل تلـك ا�تمعـات ترسـخ لوحـدة الهويـة 

تســـهم في  الـــتيتعطـــي أعضـــاء ا�تمـــع القـــوة والقـــدرة علـــى تغيـــير سمـــات واقعهـــم، ويخـــرج �ـــا عـــن الأطـــر  الـــتي

إضعافه، ووقتها يستطيع الـتحكم في سمـات مسـتقبله، ويـرتبط مفهـوم الهويـة �لبحـث عـن "الهـو" أو "الـذات" 

تمايز  الإنسان عن الأخر، لـذا فهـو مفهـوم يوضـع في مواجهـة أو مقارنـة مـع "الأخـر" أو "الغيريـة"، وهـو  التي

تعـــبر عـــن الإدراك العـــام، وسمـــات العقـــل الجمعـــي الـــذي يقـــوم علـــى أســـاس سمـــات التـــاريخ،  الـــتيمـــن المفـــاهيم 

تتعدد  التيتمعية، وهو من المفاهيم والخبرات المشتركة، والأسس الحضارية، والقيم الاجتماعية، والمشتركات ا�

تتنوع وتتعدد فيها دوائر الانتماء، وتتزايد فيها معدلات  تي ال الأقاليممستو�ت تحليليها، خاصة في الدول أو 

  التنوع والاختلاف.
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تتعــدد فيهــا مســتو�ت  روعربيــة) عــن حالــة تلــك الهويــة الــتيففريقيــا (الــدول الإإدول شمــال وتعــبر حالــة 

ليل، فهذه الدول، ووفقا للتاريخ والجغرافيا، تنتمي إلى القارة الأفريقية وهويتها الجماعية، ووفقا للغة وأسس التح

والثقافــــة تصــــبح هويتهــــا عربيــــة، ووفقــــاً لطبيعــــة المعتقــــد الــــديني هــــي دول إســــلامية، ولهــــا توجهــــات نحــــو الهويــــة 

�ثـرت �لاسـتيعاب الثقـافي،  الـدول الـتيط �لمسـتعمر، خاصـة تلـك المتوسطية، وبعضها له توجهات نحو الارتبا

بعـاد في كـل تلـك الأومع كل ذلك التنوع لا يمكن الحديث عن أزمة هوية، لأنه لا يوجد ما يحول دون تكامـل  

في هويــة هــذه الــدول  يفريقــويبــدأ الحــديث عــن أزمــة المكــون الإ روعربيــة،فالشخصــية الوطنيــة لشــعوب الــدول الإ

تــؤثر علــى تلــك  الــتييــة مــن مســتقبل، وأطــر كــل هو اف، أســس، تطــور، وقــت الحــديث عــن تعــارض بــين أهــد

ــ فريقــي في هويــة تلــك الــدول، ذات الهويــة هــذه الورقــة حــول المكــون الإ هتطرحــ ذيالــدول، ويصــبح التســاؤل ال

المتعددة الابعاد والمستو�ت، وحول تراجع �ثير هذا المكون، وما يكون أن يسببه هذا من أزمة فكرية بين شمال 

فريقية الجامعة، وهو ما يمكن ل موقع شمال القارة في الهوية الإوجنوب القارة، خاصة حينما يحدث اختلاف حو 

فريقيـــة تجـــاه بعـــض القضـــا� ل ويـــؤثر علـــى رؤيـــة وموقـــف الـــدول الإفريقيـــة، بـــأن يـــؤثر علـــى العلاقـــات العربيـــة الإ

  فريقية.ة الإتجاه اهتمامات وقضا� القار  العربية، وكذلك موقف الدول العربية

العديـد مـن و�تي الحالة المصرية لتكون هي الحالة التطبيقية لهذه الأزمة الفكرية، فعلى الـرغم مـن وجـود 

فريقيــة مصــر وحضــار�ا، لكــن إى لــعتؤكــد  ، الحضــارية، اللغويــة، والدينيــة الــتيالإثنيــةالأدلــة التاريخيــة، الجغرافيــة، 

ول ك الحقيقــة، ذلــك تحــت �ثــير رؤى ومــدركات اســتعمارية حــاتحــاول إنكــار تلــ الــتيهنــاك العديــد مــن الــرؤى 

حاولــت  تيالــرؤى الغربيــة الــفريقــي الجمعــي، وبتــأثير مــن الفــترة الاســتعمارية و الأبــيض أن يرســخها في العقــل الإ

، وأن الأخـير إليهـاا قارة دون مرجعية حضارية �ريخية، وأن �ريخها يبدأ مع وصـول المسـتعمر فريقيا ��إتصوير 

  حمل ها رسالة حضارية تنويرية، بل وكان يرى في ذلك "عبء الرجل الأبيض".

فريقــي في هويــة دول شمــال أكيــد علــى مكانــة و�ثــير المكــون الإلــذا ســيكون الهــدف مــن هــذه الورقــة الت

كـــاديمي بتـــأثير المكـــون ع الاهتمـــام البحثـــي والأبعـــد تراجـــ �ااإرهاصـــظهـــرت  فريقيـــا، ومناقشـــة أزمـــة الهويـــة الـــتيإ

فريقيـة العربيـة، ويمكـن فريقي في هوية هذه الدول، ويصبح التساؤل حول �ثير هذا الوضع على العلاقـات الإالإ

   مناقشة هذه المحاور من خلال مبحثين هما:

  فروعربية.: أزمة المكون الأفريقي في هوية الدول الإلمبحث الأولا

 أزمة المكون الأفريقي في الهوية المصرية. المبحث الثاني:

 الإفروعربيةفريقي في هوية الدول أزمة المكون الإ: المبحث الأول

فروعربيـة ، ويتنـوع معهـا روافـد ومصـادر تكـوين هويـة هـذه الـدول، ل الإتتعدد وتتنوع دوائر انتمـاء الـدو 

لمكون على حسـاب المكـون ل هي فقط دول عربية إسلامية، وأ�ا �تم �ذا او فهناك اتجاهات ترى أن هذه الد

 يفريقية، وهو التوجه الـذالدول �حداث ومتغيرات القارة الإفريقي، مؤكدين ذلك بتراجع دور واهتمام هذه الإ
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فريقيـة التكـوين الإفي حيت يرى بعضـهم أنـه هـذه الـدول فريقي فأ�ر في الفكر الجماعي الإوجد لدى صدى و 

فريقيــة، وتعــاملوا مــع للقــارة الإ تنتمــيعربيــة فحســب ولا  والأصــل والحضــارة والثقافــة، يــرى اتجــاه آخــر أ�ــا دولــة

الهويــة العربيــة بكو�ــا مرادفــة للهويــة الإســلامية، وظهــرت توجهــات رافضــة لــدور وأفرقــة هــذه الــدول فيمــا يشــبه 

"Arab Phobia فريقـي هـو السـبب في جعـل إعي اللـوني بـين المنحـدرين مـن أصـل "، مؤكـدين أن كثافـة الـو

فروعربية، بل وتكونت العديد مـن استبعاد الدول الإ فريقية، ولذا يتمقارية الإعامل الأهم في الهوية الاللون هو ال

القـارة عنـد الحـديث عـن الهويـة  المدركات السـلبية بـين دول شمـال وجنـوب الصـحراء، حالـت دون تضـمين شمـال

 فريقيــة الجامعــة، بــل وتم خــص وصــف الأفارقــة علــى بعــض الجماعــات في شمــال القــارة، وظهــرت العديــد مــنالإ

، وأتى ما عرف بـ "الربيع العربي"، ومن بعده انتشار الجماعات الإرهابيـة المتشـددة الإقصائية الاستعباديةالرؤى 

ر ما يبدو وكأنه فريقية العربية، ليظهيعها وقائع أثرت على العلاقات الإ، وهي جمللانفصال افياأض بعدالتضيف 

  فروعربية"، وهو ما يمكن دراسته في المطالب التالية: هوية الدول الإفريقي في"أزمة المكون الإ

  فروعربية.فريقي في هوية الدول الإالمكون الإ المطلب الأول:

  المدركات المتبادلة ومواقف الفكر من العربفون. المطلب الثاني:

 فريقيا.إالربيع العربي وأزمة هوية شمال  المطلب الثالث:

 فروعربيةية الدول الإون الأفريقي في هو المطلب الأول: المك

للطـــرف  فروعربيـــة وتلـــك الـــتيالإ إن الصـــراع المســـتتر والمتنـــاقض بـــين أولـــو�ت وأهـــداف ومصـــالح الـــدول

فريقي لم يحسم بعد على الرغم من محاولات وعمـل ونشـاط المسـتو�ت الثنائيـة والجماعيـة للتعـاون، فلـم تصـل الإ

في  وهو ما كان سـببا مدركات الطرفين نحو بعضهما البعض،جهود التنسيق النظرية لصيغة عملية وفعالة لتغيير 

لوحــدة قاريــة جامعــة، بــل  ذلــك رفضــامغــالاة الــبعض في التمســك بمفــاهيم الدولــة القوميــة والســيادة الوطنيــة، و 

وجعل التعاون بينهما �خـذ فقـط مسـتوى جمـع الإرادات السياسـية للتعبـير عـن موقـف سياسـي، في ظـل غيـاب 

وحتى هذا الموقف ينتابه العديد من العوارض الناتجة عن عدم الاسـتقرار، والضـغوط الدوليـة،  للأبعاد المؤسسية،

 إحصــاءعب وحســا�ت المصــالح، والأهــداف الوطنيــة، والتغيــير في أولــو�ت كــل طــرف، وهــو مــا جعــل مــن الصــ

تغـــير ســـريع في بتوجهاتـــه المســـتقبلية، لـــذلك حـــدث  للتنبـــؤفريقـــي، أو تحديـــد حاضـــره سمـــات التعـــاون العـــربي الإ

المــدركات العامــة الحاكمــة للعلاقــة، وأصــبح يغلــب عليهــا الطــابع الســلبي، وتغــيرات القضــا� المشــتركة، وتبــدلت 

  .)1(الصورة الذهنية بين الطرفين

 علــى العامــل اللـــوني   -ولــو جزئيـــا –فريقيـــة ارتكــزت مــن أن معظـــم التيــارات الفكريــة الإ وعلــى الــرغم

مـن ينتمـي للقـارة، وكأسـاس لوحـدة قاريـة يمكـن أن تنشـأ بـين السـود، لكــن   ولتحـددفريقيـة، ة الإكمحـدد للهويـ

                                                           
العلاقات "، د. إجلال رأفت (محرر)، التاريخيالعشرين عاماً الماضية: من الفرصة التاريخية إلى المأزق  فيي فريقالإ العربين عبد الملك عودة، "التعاو  - 1

  .17- 16  ص. )، ص1994(القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،  العربية الأفريقية
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الهويـة الجامعـة، علـى  كان المقصود �ذا المحدد اللوني المادي المباشر لهذا اللون، لذا يتم استبعاد العرب من هـذه

الم الجديـد، والـتي  فريقيـا مـوطن السـود فحسـب، خاصـة أن هـذه الـرؤى ظهـرت بـين الزنـوج قـاطني العـإاعتبار أن 

ة الرقيـق، ر فريقيـة والسـود، وتجـاعانـت منهـا ا�تمعـات الإ الـتيكانت بمثابة رد فعل فكري على العنصـرية اللونيـة 

أسـاس اللـون، وأكـدوا أن  ىلـكـزت عوالوضع الاجتمـاعي، والخـبرات التاريخيـة السـلبية، وهـي جميعهـا خـبرات ارت

لاقات الدولية، وهي لا تزال تؤثر حتى وقتنا الـراهن، حيـث أصـبح مشكلة اللون من المشكلات الرئيسية في الع

  .)1(الحديث عن اللون بمثابة الحديث عن انتماء عرقي أو إثني بين الجماعات السوداء فحسب

للخــبرات الســلبية  واســع للــون ليصــبح مرادفــا ض المفكــرين الأفارقــة قــد قــدم معــنىومــع ذلــك هنــاك بعــ

أن  ا�ة والقهــر والتميــز ضــده، معتــبراوالعنصــرية، ويصــبح الإنســان الأســود هــو كــل مــن مــر بخــبرات التفرقــة والمعــ

صـــحاب هـــذا المعـــنى للـــون الأســـود إمكانيـــة قبـــول أس الهويـــة الجامعـــة القاريـــة، ويـــرى الخـــبرات التاريخيـــة هـــي أســـا

قيـة فريوجه التشابه بين الجامعـة الإأاز  هذا المعنى، بل وحاولوا إبر إلى تقطن الدول العربية ارتكا� التيالجماعات 

فريقيـة سـوداء، رافضـين التمييـز إضارة المصرية القديمة هي حضـارة من أكدوا أن الح موالحركة القومية العربية، وه

هذا التمييز هو  بين العرب والأفارقة، معتبرين أن ذلك التمييز من معوقات التوجهات الوحدوية في القارة، وأن

يجب التخلص منها، وكأن هذه الرؤية تحاول تفعيل منطق "ماركوس جافي"  التيمن مواريث المرحلة الاستعمارية 

في الربط بين المعيار اللوني والحيز الجغرافي �ستخدام نتائج وآ�ر الخبرات التاريخيـة كأسـاس للهويـة القاريـة، وهـو 

  .)2(عتبارهم وحدة متجانسةما جعلهم ينظرون للقارة وسكا�ا �

د دول يــتم في الغالــب اســتبعا - فريقيــةر �ثــيرا في الــرؤى والسياســات الإالأكثــ –وبتطبيــق المعيــار اللــوني 

ومظـاهر ودلالات هـذا  اد�بعـفريقية الجامعـة، وهـو مـا يـبرر تراجـع اهتمـام هـذه الـدول شمال القارة من الهوية الإ

فريقيــا في الفكــر السياســي العــربي، ولا إانــة ت مكالوطنيــة لهــذه الــدول، حيــث تراجعــة فريقــي في الهويــالمكــون الإ

تزال مجالات الاهتمام الفكري، وكذلك الدراسات والدور�ت العربية تقف عند حد الوصـف، ولا تتعـدى هـذا 

قــــي هــــو فريفروعربيــــة أن الإالمــــدركات العامــــة لشــــعوب الــــدول الإ المســــتوى إلا في حــــالات قليلــــة، لــــذ ترســــخ في

"الأخر"، وهو ما حمل معه �كيد على أن شعوب هذه الدول أ�م ليسوا من الأفارقة، وأ�ا فقط عربية الأصل 

وجنــوب  تــؤمن �لفصــل بــين شمــال الــتيوالثقافــة، وهــو مــا كــان نتيجــة العديــد مــن الخــبرات التاريخيــة الاســتعمارية 

ســـات دي، حيـــث تم إغفـــال شمـــال القـــارة مـــن الدراســـتبعاذات النحـــو الإ فريقـــي علـــىالقـــارة، ولـــذا كـــان الـــرد الإ

فريقـي مـن دول إمن اللغة العربية، وتم قصـر وصـف  فريقية، وتراجعت الترجماتوالبحوث والكتب الموسوعية الإ

                                                           
1 - Lionel K. Mcpherson, Tommie Shelby, "Blackness and Blood: Interpreting African 

American Identity", Philosophy and Public Affairs (New Jersey: Blackwell Publishing, Vol. 2, 

No. 2, Spring 2004), pp. 171-177. 

2 - Walter Rodney, "African History in the Service of Black Liberation", Small Axe (Carolina: 

Duke University Press, No.10, September 2001), pp. 71-74.  
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فريقيا �تت تبدأ من جنوب الصحراء إار أن هذه الدول جزء عربي، وكأن الشمال على بعض الجماعات، �عتب

 .)1(فريقيةضا� الإموقف عربي محدد واضح تجاه بعض الق الكبرى، خاصة في ظل غياب

القاريـــة  الأســـسومـــع كافـــة المحـــاولات الفكريـــة لتأكيـــد الهويـــة الأفريقيـــة لشـــمال القـــارة، ومحاولـــة ترســـيخ 

 فريقية، تلـك المحـددات الـتيتقع جغرافيا في القارة الإ قي لكافة الدول التيفريلشاملة كمعيار ومحدد للانتماء الإا

، أو الـديني، أو الإقليمـي، ومـع الإثنىتقوم على ترك مظاهر التقسيم والاختلاف على أساس اللون أو الانتماء 

فريقيـة، خاصـة عنـدما يتعلـق ة لم تختف من المدركات الكليـة الإذلك تؤكد الخبرة التاريخية أن المعايير غير الجغرافي

فارقة جنوب الصحراء، فلا تزال هناك خـبرات ومـدركات فروعرب وأشكل وتطور وقضا� العلاقة بين الإالأمر ب

، وتتنـوع وشـعو�اا فريقيـا ودولهـإفريقيـة تجـاه شمـال طر علـى سـلوك شـعوب وقـادة الـدول الإوتوجهات سلبية تسـي

ة عـــن تكـــوين تلـــك المـــدركات الســـلبية، ويمكـــن مـــن دراســـة تلـــك العوامـــل أن يـــتم تقـــديم رؤيـــة لو ؤ العوامـــل المســـ

لاقــــة بـــين الطـــرفين، وعلــــى إدراك كات والــــرؤى، بمـــا يمكـــن أن يحمــــل ايجابيـــات علـــى العتصـــحيحية لتلـــك المـــدر 

 .)2(فريقي في هويتهم الكليةفروعرب لأهمية المكون الإالإ

الرؤى بين شمال وجنوب القارة على مكانة وترتيـب المكـون الأفريقـي في هويـة  اختلافلقد حمل وأدى 

محــــاولات عــــدة  وأجهضـــتالـــدول الأفروعربيــــة إلى نتــــائج سياســـية واقتصــــادية وتكامليــــة علـــى مســــتوى القــــارة، 

رة للوصول إلى وحدة قارية، وحالت دون تعميق العلاقـات بـين الطـرفين، بـل ويمكـن اعتبارهـا مـن العوامـل المفسـ

لكثير من المسائل والقضا� العالقة، فوقتما ينظر الأفارقة إلى مصر �عتبار أن ما قامت به في مراحل �ريخية مع 

فريقيـــة، وأن مـــا قامـــت بـــه الســـودان مـــع جنـــوب إســـتعمار" لـــدول دول حـــوض النيـــل والســـودان �نـــه "غـــزو أو ا

ق، وأن الــدول العربيــة بي مــا هــو إلا �جــر رقيــفريقيــة، وأن العــر إدولــة /إقليمو حــرب دولــة عربيــة مــع الســودان هــ

مصدر الجماعات المتشـددة الإرهابيـة، وأن �ثـير عـدم الاسـتقرار �ـا يمكـن أن ينتقـل  صبحت مؤخراأالإسلامية 

فريقية تلك الدول، أو مشاكل وصراعات تتعلق إتها يمكن الحديث ليس فقط عن عدم فريقية، وقلدول الإإلى ا

فريقيا إسلام يختلف عـن ذلـك الإسـلام العـربي الوهـابي ر، لكن بدأ يتم التأكيد على أن لإ�ا�لمياه والحدود والأ

إلى فهـم  يحتـاجمـا  مصدر الإرهـاب (بحسـب تصـورهم)، بـل وتصـبح الـدعوة أن يغـادر العـرب قـارة السـود، وهـو

  .)3(ولة عن تلك المواقف، وهل هناك إمكانية لتغيير سمات وأسس تلك المدركاتؤ المدركات المس

 

                                                           
-362و  117-115و  15-13)، ص ص 2011(القاهرة: مكتبة مدبولي،  دراسات في العلاقات الدولية الأفريقيةإبراهيم نصر الدين،  -1

363 .  

 ندوة العلاقات العربية الأفريقية"، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية (محرر)، العربيللعالم  يريقفوأثرها على الإدراك الإة الهوية قنصوة، "قضي صبحي -  2

  .198)، ص 1998(طرابلس: جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، 

  115-113ص ص ، ابقمرجع سإبراهيم نصر الدين،  - 3
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  الإفروعربيةلمطلب الثاني: المدركات المتبادلة والمواقف الفكرية من الدول ا

فريقيـــة والعربيـــة عـــن أن هنـــاك ســـوء إدراك متبـــادل يـــؤثر علـــى رؤيـــة يكشـــف تحليـــل الـــرؤى والمواقـــف الإ

يمكـن أن تجمـع بـين دول  ى القضـا� والعلاقـات الـتيلعوية الطرف الأخر، بل ويؤثر سلبا ومواقف كل طرف له

ايجابيـــة للأبـــيض المســـتعمر  ةى ومواقـــف الطـــرفين عـــن أن هنـــاك صـــور ورؤ  ممارســـاتالطـــرفين، في حـــين تكشـــف 

قليـــات آســـيوية، بـــل أيقيـــة وجـــود جماعـــات اســـتيطانية، و فر لعـــالم العـــربي، فقـــد قبلـــت الـــدول الإالفعلـــي للقـــارة وا

 للكثـيرسميـة اللغـة الر  هـي الاستعماريةفريقية، بل و�تت اللغة إه الجماعات والأقليات جنسية دول ومنحت هذ

قـارة، وهـو الهو�ت كافة دول  صبحت معه هذه اللغات هي الرافد الأهم في تشكيلأمن دول القارة، بشكل 

حال الدول العربية، فهذه طبيعة نظرة الطرفين نحو الأبيض المستعمر رغم طبيعـة دوره التـاريخي، واسـتمرار  أيضا

شعال الحروب الأهلية، والتـدخل في الشـئون الداخليـة، وانتهـاك إنهب ثروت دول الطرفين، ودوره في ارساته لمم

 �ما قارة واحدة، وشركاء كفاح ضـدركات سلبية بين طرفين من المفترض أصورة ومد السيادة الوطنية، وتقابلها

  .)1(كل الهوية الوطنية والجماعية لدولهماتش التيهذا المستعمر، ويشتركان في العديد من الخبرات والروافد 

�لـرغم مـن أن  ولا تزال هناك صـورة سـلبية تسـيطر علـى مـدركات الأفارقـة والعـرب نحـو بعضـهم الـبعض

فى الــتخلص مــن  ات اســتعمارية متشــا�ة، واعتمــادا متبــادلا، وخــبر امشــترك هنــاك تــداخلا واضــحا، وتــرا� ثقافيــا

ل تحــاو  ة اقتصــادية و�ثــيرات العولمــة الــتيمــن أن الطــرفين يخضــعان لتبعيــ أيضــاتعمار بــين الطــرفين، و�لــرغم الاســ

فريقية والعربية فى خدمة المصالح الغربية، ويمكـن فهـم طبيعـة تلـك المـدركات جعل مضمون الهو�ت الحضارية الإ

؟  يفريقـهـذا الإفى مدركات وتصـور  ؟ ومن هو العربي�لنسبة للعربي فريقيالإسلبية بين الطرفين بفهم من هو ال

  )2(فروعربية.فريقي في هوية الدول الإات تزيد من تفاقم أزمة المكون الإكذلك ما لهذه المدركات من �ثير 

�ويـــة عنصـــرية لونيـــة، وأحيـــا� �ويـــة جغرافيـــة  فى إدراك الشـــعوب العربيـــة غالبـــا يفريقـــوتـــرتبط صـــورة الإ

خـلال  العربية)، وحتى إن تم ربطه �وية حضـارية يـتم ذلـك مـنفريقيا غير إفريقيا جنوب الصحراء، أو إمحددة (

عيش فى دولة داخل إطار القارة ، دون النظر إليه كمواطن يالفرانكفونيةنجلوفونية أو الأطر الاستعمارية سواء الإ

استوطن  أوروبي يكأ  فى قبول العربي -على الأقل-ت هماسالمسيطرة ل هيفريقية، ولو كانت الصورة الأخيرة الإ

على بعض الأبعاد الاسـتعلائية  تنطويللأفارقة  ريقية، لكن الثابت أن نظرة العربيفإالقارة، وحمل جنسية دولة 

                                                           
  .114ص  ،ابقمرجع سإبراهيم نصر الدين،  - 1
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وهـو مـا فريقيـة يعـيش فى ويحمـل جنسـية دولـة غربيـة، إأصـول  يين يكـون التعامـل مـع شـخص ذيتم نسيا�ا ح

  .)1(عن العربي يفريقكَوَّن صورة سلبية لدى الإ

ات النحـو فريقيـة علـى العديـد مـن الجوانـب السـلبية علـى ذالمـدركات الإ في صورة العـربيتوى كذلك تح

هــو �جــر الرقيــق أحيــا�ً، وشــخص  فريقــيالإفى إدراك  ؛ فــالعربيمــدركات العــربي في يفريقــعليــه صــورة الإ الــذي

، أضـيفت إليـه يتوسع يانتهاز ، وله مظهر بعينه، فهو شخص )2(لديه نزعات توسعية استعمارية أحيا�ً أخرى

 في ثقافته العربية الإسـلامية قسـرا يسعى لنشر الإسلام المتشدد، ويرون أن العربيصاحب  بيمؤخرا صفة الإرها

حامـل السـيف، خصوصـا مـع انتشـار نمـط  العـربي فريقيـة صـورةث تسيطر علـى الـذاكرة الجماعيـة الإفريقيا، حيإ

ة للأفارقة، ومع اتجاه المساعدات والتدفقات المالية العربية إلى جعل الثقافة العربية غير جذاب يالذ التعليم الغربي

 تحول الأفارقة قسـرا يوافق مع صورة يروج لها الغرب تحو قطاعات داخل دول يغلب عليها الإسلام، وهو ما يت

، ويحاولون تصوير أن ما حدث عند اكتشاف مصـر الشمال يسعون لغزو القارة ثقافياإلى الإسلام، وأن عرب 

زو و�ــا، ودخولهــا إلى منــاطق عــدة مــن القــارة، ومــا حــدث عنــد دخــول الإســلام، كــل هــذا كــان عبــارة عــن غــلجن

تحــارب الإســلام، والــذين  الــتيمــن أنصــار التيــارات المســيحية الغربيــة المتطرفــة  للقــارة، وهــو مــا يجــد دعمــا عــربي

  .)3(فريقية المشتركةلحقائق، وطمس الخبرات العربية الإيحاولون قلب ا

آخــر يــدعم  يأفريقــ يفكــر  اتجــاهفروعربيــة، الســلبية نحــو الــدول والجماعــات الإ ويقابــل هــذه التوجهــات

همهـم ويليـام علـى رأسـه العديـد مـن المفكـرين أ هـذه الـدول، �تي في س قبول هذه الجماعـات والشـعوب الـتيأس

  .)4(كان مرتبط بمصر بروابط عدة  ينكروما الذ ي، وكوامديبوس، وماركوس جارفي

                                                           
  .115 – 113ص ص  ، ابقمرجع سإبراهيم نصر الدين،  - 1

2 - Polly Hill, "Comparative West Africa Farm-Slavery System (South of Sahel) With Special 
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- R. S. O'Fahey, "Slavery and Society in Darfur", Joan Ralph Willis (ed.), op. cit., pp. 82-93.  
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تغلــب علــى مــوقفهم تجــاه  فارقــةعنــد بعــض الأ ديةاســتعباقــد أدت المــدركات الســابقة إلى تكــوين رؤيــة 

فريقيـــــة للشـــــعوب العربيـــــة، ولم يعترفـــــوا �ن هويـــــة هــــذه الشـــــعوب الإســـــلامية والعربيـــــة تعـــــادل الأبعـــــاد الهويــــة الإ

فريقيــة إلى حـــد إنكــار هويـــة فريقيــة، لـــذلك تطرفــت بعـــض الــرؤى الإلـــدى الــدول الإ والفرانكفونيــة نيــةالإنجلوفو 

فريقية، وإن كان هناك تيار آخر عمل على إيجاد الأسس والمحددات القارة الإ في يالحضار وتواجد ودور العرب 

 يمــالاو دولــة لاتجــاه الأول مــا قدمــه رئــيس ، ومــن أمثلــة ا)1(فريقيــةقبــل العــرب ضــمن أطــر هــذه الهويــة الإت الــتي

ن أن يصـــبحوا فريقيــة قــد حــرم العــرب مــن مــيراث العلاقــات العربيــة الإرى أالأســبق "كــاموزوا �نــدا"، حيــث يــ

فريقيـــا نتيجـــة مـــيراث أخطـــاء مـــن العـــرب أصـــدقاء لإ الحـــاليالجيـــل  فريقيـــا، و�تـــى صـــعوبة أن يصـــبحأصـــدقاء لإ

 ة مـن خـلال تحليـل الحـرب الأهليـة في، وحاول البعض الآخر �كيد هذه النتيجـ)2(وسلوك وممارسات أجدادهم

ر، حيـث يؤكــد دارفـو  يبـين السـلطة ومتمــردتحـدث  الــتيكانــت بـين الشـمال والجنـوب، أو   سـواء الـتي السـودان،

ة طلالكـــــامن فى مضـــــمون الثقافـــــة العربيـــــة الإســـــلامية للســـــ هـــــو الاســـــتعلاء العـــــربي يعلـــــى أن الســـــبب الرئيســـــ

  .)3(السودانية

بــين العــرب والأفارقــة بتأكيــده علــى أن  تفســير اخــتلاف المــدركات الــتي اهــاتالاتجحــاول بعــض  أيضــا

اريخيـــــة، الســـــبب يكمـــــن فى اخـــــتلاف البيئـــــة الماديـــــة، والهياكـــــل الاجتماعيـــــة، والأنســـــاق القيميـــــة، والخـــــبرات الت

المـدركات العربيـة، فـإن النظـرة حين تسيطر الثقافة العربية الإسـلامية علـى  يللطرفين؛ فف والتأثيرات الثقافية التي

فريقيــة، وقــد خضــعت هــذه الــرؤى لتــأثير الخــبرات الاســتعمارية، وأنشــطة المنطلــق لجــل الــرؤى الإ يفريقانيــة هــالإ

هــو �جــر الرقيــق، وأن المســيحية جــاءت  ت أن ترســخ فى معتقــدا�م أن العــربيحاولــ الــتيالإرســاليات التبشــيرية 

عـل منـدوب السـعودية معتـاد : "لتى أن بعـض قـادة القـارة هـاجم دولا عربيـة بعينهـا قـائلالإ�اء هـذه المرحلـة، حـ

 يأن صـــورة الأســـود فى الإنتـــاج الفكـــر شـــراء�"، وأكـــد الأفارقـــة علـــى  اء الزنـــوج، ولكنـــه لا يمكنـــه أبـــداعلــى شـــر 

تتسم �لاحتقار، وانخفاض مستوى الذكاء، وهـذا مـا جعـل رئـيس  فهيالعربي لا تبعث على الاحترام،  والثقافي

يقـول: "إن هنـاك مشـكلة، ولا  1992بداكار سـنة  ير الإسلامف" فى قمة منظمة المؤتمالسنغال "عبدو ضيو 

                                                           
  .114 -113 ص ص ، ابقمرجع سإبراهيم نصر الدين،  -1

2 - Dunston M. Wai, "African-Arab Relations from Slavery to Petro-Jihad", A Journal of 

Opinion (New Jersey: African Studies Association, Vol. 13, 1984), p. 9. 

3 - M. Jalâl Haashim, "Islamisation and Arabisation of African as A Mean to Political Power in 

the Sudan: Contradiction of Discrimination Based on the Blackness of Skin and Stigma of 

Slavery and Their Contribution to the Civil War", B. F. Bankie, K. Mchmbu (eds.), op. cit., pp. 

265-290. &  

- El-Tahir Adam El-Faki, "Afro-Arab Relations: A Complex Socio-Political Composition", B. 

F. Bankie, K. Mchmbu (eds.), op. cit., pp. 294-302.  
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 يحترموننا"، حتى أن بعـض ، فنحن نحترم العرب، بينما هم لا استخدام تعبير الاحتقار الثقافيأريد أن أصل إلى

ــالــرؤى  فريقيــا ثقافيــا، فيــة لهــا، وهــى مقدمــة لغــزو العــرب لإمصــر تســعى إلى تكــوين إمبراطوريــة ثقاإلى أن روج ت

، ولــن ه لا ينفــع لــو كــان صــديقافى تعاملــه مــع مشــكلات المتخلــف المنقســم الســلبي دوا علــى أن العــالم العــربيوأكــ

  .)1(يضر لو كان عدوا

�ـا أغلبيـة  فريقيـةوب العربيـة أنـه رغـم أن القـارة الإفريقية للشعار النظرة السلبية نحو الهوية الإويؤكد أنص

يكون هناك تماسك بين الأفارقة المسلمين والعرب، ويدللون على ذلـك  يالإسلام لك يإسلامية، لكن لا يكف

أكـدوا فريقيـا، وطبيعـة نظـر�م للحـروب الـتى أعقبـت الاسـتقلال، و إ، وأنشـطتهم فى شـرق يب التدخلبنهج العر 

غــير ، وأن ســكا�ا فريقيــة �ــا فـراغ ثقــافيالعــرب جعلــتهم يــرون أن القـارة الإ حققهـا أن الـوفرات الاقتصــادية الــتي

 الأعمــال العــرب لا ثقــة لهــم فيمتحضــرين، ويجــب أن يــتم مــلء ذلــك �لثقافــة العربيــة الإســلامية، ولــذا فرجــال 

فارقة يـرى فى الصـحراء الكـبرى حـدا سياسـيا وعائقـا ، حتى أن بعض الأفريقيةالقارة الإ مال تجارية فيالقيام �ع

  .)2(فريقيا من التأثيرات الاستعمارية العربيةة لإداة حمايأفريقيا، بل ويراها لإ طبيعيا أمام الغزو العربي

وهنــاك اتجــاه آخــر بــين الأفارقــة لــه تصــور يخــالف مــا ســبقت الإشــارة إليــه، فقــد ربــط بعضــهم بــين كافــة 

فريقيـــة، وأن لهـــا الأســـبقية ة، مؤكـــدين أ�ـــا أصـــل الحضـــارات الإأجـــزاء القـــارة عـــن طريـــق الحضـــارة المصـــرية القديمـــ

، وإن  )3(، وهذا هو مضمون تيـار الزنوجـةوهذا ما تمت الإشارة إليه سابقا تى عن الغرب،الحضارية والتاريخية ح

، مؤكـدا أن النوبـة  الجماعـة يالمصر  يوالحضار  يلزعم مفاده إنكار الدور التاريخ كان البعض قد حاول الترويج

أصل الحضارة المصرية القديمة، لذا فالمصريون الآن ليسوا أحفاد المصريين القدماء، فهم قد أتوا من  يفريقية هالإ

ض فريقيــة مــن زعمــاء القــارة بعــلاتجــاه، كــان بعــض رواد الجامعــة الإوعلــى عكــس هــذا ا ،)4(شــبة الجزيــرة العربيــة

أحمــــد " ، والــــرئيس الغيــــني"ديبــــو كيتــــامو " ، والــــرئيس المــــالي"نكرومــــا يكــــوام" الاســــتقلال، أمثــــال الــــزعيم الغــــاني

 لصحراء الكبرى لا تعتبر عن معوقا، يؤكدون جميعهم على أن اي"جوليوس نيرير " ، والرئيس التنزانيي"سيكوتور 

 جنــــوب الصــــحراء والعــــرب الموجــــودين فييجــــب أن يحــــدث بــــين الأفارقــــة  يمحــــددا أو مانعــــا للتماســــك الــــذأو 

كاء فى الكفــاح ضــد الاســتعمار، والإمبر�ليــة، والاســتعمار الجديــد، علــى أن العــرب شــر  الشــمال، وأكــدوا أيضــا

خـلال  يفى ضـوء الموقـف المصـر وفسـر الـبعض هـذا الموقـف  ،فريقيةاولوا ترجمته فى منظمة الوحدة الإوهذا ما ح

                                                           
1 - Dunston M. Wai, op. cit., p. 9 & 10.   &       204 – 202 .، ص ص بقامرجع سقنصوة،  يحبص -

2 - Dunston M. Wai, op. cit., p. 10. 

3 - John Henrik Clarke, "Cheikh Anta Diop and the New Light on African History", 

Transition (Indiana: Indiana University Press, No. 46, 1974), pp. 74-76. 

4 - Omari H. Kokole, "the Islamic Factor in African-Arab Relations", Third World Quarterly 

(London: Taylor & Français, Ltd, Vol. 6, No.3, July 1984), pp. 687-692.   
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و ما جعل البعض يصفه بكونه موقفا فريقية، وهاستقلال الدول الإ حكم جمال عبد الناصر ومساعدته في فترة

كانـت قـد �ثـرت بنتـائج الحـرب   ة، وموقف دول القارة وقتها، والـتيبحقبة الحرب المصرية الإسرائيلي نفعيا مرتبطا

بعد رفع أسعار البترول، وبخاصة الدول المستوردة البترول منها، وأن الدول الأفريقية أدركت بعد الحرب وأسعار 

  .)1(يع دولها وحالها التنمو البترول أن الدول العربية لا �تم �لقارة، ولا بواق

فريقيـة، ويمكـن أن عنصـراً ثقافيـاً موحـداً للقـارة الإرى بعـض الاتجاهـات أن الإسـلام يمكـن أن يشـكل تو 

يديولوجيــــة مــــن لأنــــه: "علــــى الــــرغم مــــن الهجمــــات الإ فريقيــــة؛هر مختلــــف ثقافــــات القــــارة الإيشــــكل بوتقــــة صــــ

ـــــةالفر الأقـــــاليم  ، انتشـــــر الإســـــلام بســـــرعة فيم والعـــــربالاســـــتعمار، والبعثـــــات التبشـــــيرية ضـــــد الإســـــلا  انكفوني

فريقيا"، وينبهون لأهمية تـدارك أثـر الاسـتعمار علـى هـذه التوجهـات، لأن: "المسـتعمرين إوالأنجلوفونية فى غرب 

ث تم خلـق صـراعات أنفسـهم، حيـ الإفروعـربوبين الأفارقة، وكذلك بـين  الإفروعربخلقوا مشكلة حادة بين 

  .)2(إريتر�، وفى الصومال، وفى زنجبار، وفى تنجانيقا، وفى كينيا، وفى موزمبيق" فروعرب فيبين الإ

 تشمل شمال القارة أن عـرب القـارة لابـد أن يحملـوا الهويـة الأفريقيـة، التيويؤكد أنصار الوحدة الأفريقية 

ودائم، ومرجع هذا  �ذا الواقع، وأكدوا أن الارتباط بشمال القارة عميق يإفريقويجب أن يكون هناك اعتراف 

هـو مـن كتـب ونقـل �ريـخ  أن المـؤرخ العـربي "إليـون جـوب"الارتباط هو التاريخ والخبرات المشتركة، حيث أكـد 

من نتاج تلك الخبرات التاريخية المشتركة، وأن الزنوجة �عتبارها  يفريقيا الحديثة هإلوسيط، وأن فريقيا القديم واإ

أحــد أوجــه التعبــير عــن الهويــة الوحدويــة القاريــة قــد نتجــت عــن هــذه الخــبرات المشــتركة، ولــذا يجــب أن تســتمر 

 ينفـرد �ـا كـل إقلـيم مـن أقـاليم القـارة، ولكـن الـتيوحدة القارة مع مراعاة الاختلافات والخصوصيات والسمات 

  .)3(فريقيةأساس الوحدة الإ يه فريقية التيعة تشكل ما يطلق عليه الشخصية الإهذه المناطق مجتم

 يين؛ ففــتجمــع بــين الطــرف الــتيوقــد انعكســت تلــك المــدركات والصــور المتبادلــة علــى طبيعــة العلاقــات 

شـل وجـزر القمـر، فريقية لشمال القـارة يقبلـون شـعوب موريشـيوس وسيالهوية الإ يشككون فيه في يالوقت الذ

رغـــم أن غالبيـــة ســـكا�م مـــن أصـــول غـــير أفريقيـــة، ولا يزالـــون يتحـــدثون بلغـــا�م الآســـيوية الأصـــلية، ويـــدينون 

تصـنف  عشـرينظلت حتى خمسينيات القرن ال التيبمعتقدا�م الأصلية، كذلك لا يتم التشكيك فى هوية إثيوبيا 

ويـة لإدعـاء ذلـك، بــل فى الجغرافيـة ولا الإثنيـة ولا اللغ نفسـها كدولـة شـرق أوسـطية، مـع أنـه لا تتـوافر المقومـات

ويُضـفى عليـه الجنسـية  فريقيـة أصـبح يقبـل الرجـل الأبـيض،كـر فيـه علـى عـرب القـارة هـويتهم الإينُ يالوقت الذ

كنه لا يـزال يسـ يلشـمال الـذفريقية، وهذا لا ينطبق على ابعض البلدان الإ فريقية بحكم استيطانه فيوالهوية الإ

                                                           
1 - Dunston M. Wai, op. cit., pp. 10-13. 

2 - S. J. Dima, op. cit., pp. 252 - 253. 
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، ولا يزالــون يالثقافــة العربيــة والــدين الإســلام لشــمال القــارة، الــذين اســتوعبوا أحفــاد مــن عاصــروا الفــتح العــربي

ببعض جماعات شمال القارة، ويعتبرون أن ذلك  يالجزئ فريقيالإ هتمامالاولذا ينتقد أنصار هذا الاتجاه أفارقة، 

  .)1(فريقيةللقارة الإتطبيق لرؤية غربية تقسيمية 

يـة إلى إنكـار هـذا المكـون فريقعنـد مناقشـتهم هويـة عـرب القـارة الإه العديـد مـن المفكـرين الأفارقـة ويتج

، فريقيــة فى مجتمــع عــربيإيصــنفو�ا ��ــا أقليــات  الــتيعــات فى هويــة هــذه الشــعوب عــدا بعــض الجما يفريقــالإ

الممتد من واحة سيوة فى مصر غر� مصر)، والأمازيغ أو البربر فى الحزام  يويكون تركيزهم على الأقباط (مسيح

مصــــر أو فى  تعــــيش فى النوبــــة ســــواء في الــــتياعــــات فى غــــرب القــــارة، وكــــذلك علــــى الجم يحــــتى جــــزر الكنــــار 

فريقية، تحمل الصفات الإ �م الجماعة التيفريقية، وأإلكثير منهم الأقباط ��م جماعة السودان، حيث يصنف ا

أتت مع الإسلام، وهى جماعة تعود جذورها إلى المصريين القدماء،  بية التيزيرة العر �ثيرات شبه الج ولم تذب في

 يينكـرون صـفة المصـر  و�لتـاليديمـة، بـين اللغـة القبطيـة واللغـة المصـرية الق  ما تثبته المشتركات اللغوية الـتي وهذا

تعرضوا لاضطهاد  فى مصر، ويضعون الأقباط فى مواجهة المسلمين العرب، وأكدوا أن الأقباط القبطيعن غير 

تحــت وطــأة الضــرائب المبــالغ فيهــا والاضــطهاد، وأ�ــم قــد  ، وأن تحــولهم للإســلام جــاء قســرابيالعــر تحــت الحكــم 

بشكل كان من الصعب معه الحفـاظ علـى الهويـة اللغويـة �للغـة  ة العربية بسبب انتشارهم الجغرافياستوعبوا اللغ

شابه مع حالة على مرونة الهوية القبطية، وهذا يت العربية يقدم دليلالأقباط للغة القبطية، وأكدوا أن استيعاب ا

الحفاظ على هويتهم، لكن يختلف موقفهم من حيث الحفاظ على لغتهم المستقلة، بل ويرون  البربر والنوبيين في

لإقليم لذين شوهوا �ريخ هذا امواجهة العرب المستوطنين ا عات الثلاث تشكل إثنيات بعينها فيأن هذه الجما

  .)2(يفريقالإ

، العـربيبعد المرحلـة الناصـرية هـو المسـئول عـن تراجـع الـدور  التاريخيويرى البعض أن تراجع دور مصر 

وكــذلك حــاول الــبعض إعــادة بعــث المواريــث التاريخيــة، وتصــحيح بعــض المــدركات الســلبية تجــاه القــارة والساســة 

 توسـعية العرب العنصريين تجار الرقيق الذين لـديهم مشـروع والمفكرين الأفارقة، وبدأو يعيدون إلى الأفارقة فكر 

، وجزر القمر إلى جامعة الدول العربية، وجيبوتيفى القارة الأفريقية خصوصاً بعد انضمام الصومال،  استعماري

                                                           
  .117 – 116ص. ص ، ابقمرجع سإبراهيم نصر الدين،  - 1

2 - Ryan Dellolio, "North Africa Ethnic Minorities, on Identity and Language: A Comparative 

Analysis of Berbers and the Copts", Paper Presented at George Washington University, 

Dec. 8, 2008 (Washington, D.C.: George Washington University, 2008), pp. 1-11.    & 

 - Bruce Maddy Weitzman, "Ethno-Politics and Globalization in North Africa: the Berber 

Culture Movement", The Journal of North African Studies (London: Routledge, Taylor & 

Français, Ltd, Vol. 11, No. 1, March 2006), pp. 71-81.    
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الـرد عليـه �سـتيلاء ، �لرغم من أن ذلـك يمكـن يريقإف -عربيعند حدوث صراع  العربيوكذلك طبيعة الموقف 

علـــى زنجبـــار وضـــمها إلى تنجانيقـــا، وطمـــس الهويـــة العربيـــة فى الصـــومال وتـــدميرها، وفصـــل ي" جوليـــوس نيريـــر "

وجـزر القمـر، لـذا تعقـدت مسـألة  جيبـوتيجنوب السودان وإخراجـه عـن الهويـة العربيـة، كـذلك تم طمـس هويـة 

أضـيفت إليهـا  والحركـي الفكـريو  الرسمـيالهوية بين العرب والأفارقـة، حيـث إن المـدركات السـلبية علـى المسـتوى 

كصــفة لشــمال القــارة، حيــث أصــبح يــُروج لــه علــى أنــه قــادم إلى القــارة مــن الشــمال   التكفــيريحالــة الإرهــاب 

  .)1(، وهذا يقدم دليلاً على أن العلاقات العربية الأفريقية تتجه إلى الأسوأ مستقبلياالعربي

غــات الرسميــة لمنظمــة الوحــدة الأفريقيــة، لكــن مــع ، كانــت اللغــة العربيــة إحــدى اللالرسمــيفعلــى المســتوى 

يث تنص المادة لغة أتت مع الاستعمار، ح يبحت اللغة العربية لغة أجنبية كأأص فريقيالإالتحول إلى الاتحاد 

ه لـ ةل الاتحـاد وجميـع المؤسسـات التابعـعلى أن: "تكون لغات عمـ يفريقللاتحاد الإ يسيسأمن القانون الت 25

، وفى ذات السياق جاء ميثاق النهضة الثقافية )2(فريقية إذا أمكن والعربية والإنجليزية والبرتغالية"اللغات الإ يه

دراك فريقيــة إشــر علـى أنــه: "يتعـين علــى الـدول الإمادتــه الثامنـة ع ليـنص في 2006شـهر جــانفي الأفريقيـة فى 

ميتها الاقتصادية والاجتماعية، ولتحقيق ، وتعجيل تنفريقية لضمان تقدمها الثقافيالحاجة إلى تنمية اللغات الإ

ذلــك يجــب أن تســعى إلى صــياغة سياســات لغويــة وطنيــة ذات صــلة"، وعــاد فى المــادة الرابعــة والثلاثــين ليقــول: 

فريقيــة و�لعربيــة والإنجليزيــة والفرنســية والبرتغاليــة..."، لتصــبح يقــة الأصــلية إذا أمكــن �للغــات الإ"يــتم تحريــر الوث

لى وضع اللغـة العربيـة كلغـة مسـتعمر مـع لغـات المسـتعمرين الغـربيين، وهـو مـا يقـدم دلالـة علـى دلالة إضافية ع

  .)3(طبيعة مدركات الأفارقة نحو الإنسان العربي

ولين الأفارقـة إلى ا�ـاهرة بحقيقـة مـوقفهم وتـوجههم تجـاه شمـال القـارة ؤ المسو أيضا اتجه العديد من القادة 

ا�م، لــذلك أصــدر واتخــذوا منطــق التقســيم أداة للتعبــير عــن مــوقفهم ولتنفيــذ توجهــفريقيــة، الإ وموقعــه فى الهويــة

"الخطــــة  يحمــــل عنــــوان 2004شــــهر مــــاي فى  " تقريــــرايلســــابق "ألفــــا عمــــر كــــو�ر ا يفريقــــمفــــوض الاتحــــاد الإ

"النوبــة ن: " حيــث يؤكــد فى مجلــده الأول علــى أي: رؤيــة ومهمــة الاتحــاد الأفريقــيفريقــللاتحــاد الإ الإســتراتيجية

 يهــ �ن الحضــارة المصــرية القديمــة الــتيأم مصــر"، ليؤكــد قناعــة العديــد مــن الأفارقــة  يوامتــدادها الصــحراوي هــ

النوبــة أصــل الحضــارة  فــإن الجماعــة النوبيــة، و�لتــالي يفريقيــة هــإفريقيــة جــاءت مــن جماعــة أصــل الحضــارات الإ

لغــات المنتشــرة فى حقــات هــذا التقريــر بوضــع خارطــة لمل م فيفريقيــا، ثم قــاالمرجعيــة الحضــارية لإ يالمصــرية، وهــ

                                                           
(القاهرة: معهد مجلة الشئون الأفريقية إبراهيم نصر الدين، "�ثير توجهات وسلوك نظم حكم ثورات الربيع العربى على العلاقات العربية الأفريقية"،  -  1

  . 230 .)، ص2013ريل ف، أ2ع.ا�لد الأول،  ،البحوث والدراسات الأفريقية

 www.au.int/about/constitutive_act  وقع:نقلا عن الم، 25"، المادة يفريقللاتحاد الإ ي، القانون التأسيسفريقيالإالاتحاد  - 2

  .231- 230 ص. ص بق ،امرجع سإبراهيم نصر الدين، "�ثير توجهات وسلوك......"،  - 3
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مصــر، وأمــام الجزائــر  النوبيــة أمــام اللغــات المنتشــرة في ، حيــث قــام بوضــع اللغــة العربيــة واللغــةيفريقــالشــمال الإ

 لمنتشـرةوالمغرب وضع اللغة العربية واللغة البربرية، وأمام ليبيا وضع اللغة العربية، وفى السـودان أكـد أن اللغـات ا

هنـاك  جيبـوتيوفـور، وفى تـونس توجـد العربيـة، وفى  يدينكا ومساليتو شلوك ونـوير وزانـدالعربية والنوبية وال يه

ــــب ا ــــة إلى جان ــــا  لعفــــر والصــــومالية، وفياللغــــة العربي ــــوف كــــد انتشــــار اللغــــات أموريتاني ــــة ودول الحســــنية والعربي

جزر القمر هناك شيكو وموروا، وقـد حـاول  وفي ومالية،والفولانية، وفى الصومال هناك العربية والص يوسونينك

التقرير وضع جماعات بعينها فى هذه الدول العربية لها لغات مستقلة، وهوية لغوية مستقلة، بمـا يمكـن أن يؤكـد 

  .)1(لا تتوافر لبقية جماعات الشعوب العربية فريقية، التيارة فى إعادة بعث هذه الهو�ت الإتوجه بعض رؤى الق

ت إفــراغ العــرب مــن مــع رؤى وأطروحــات وأنســاق فكريــة حاولــ يا التوجــه السياســي الرسمــوافــق هــذويت

لقـارة، عـن شمـال ا عن القارة حديثا يعمل موسوع يأ هويتهم الجمعية، حيث لا يوجد في في يفريقالمكون الإ

فريقيـة، وتعـيش إهـا يرا �لحـديث عـن الجماعـات الـتي يجنوب الصحراء، ويكتف في يإنما ينصرف إلى الجزء الذ

لقـــارة يتحـــدثون عـــن ل تى عنـــد الحـــديث عـــن التقســـيم الثقـــافيســـبقت الإشـــارة إليهـــا، حـــ والـــتيوســـط العـــرب، 

الأنجلوفون والفرانكوفون والليزوفون، ويتجاهلون العربفون، وهو ما يمكن التدليل عليـه مـن خـلال حركـة الترجمـة 

لكـل مــن  يهـا، وهـو مـا يتضـح فى التوجـه الفكـر ربيـة علياللغـات الغ الترجمـة مـن اللغـة العربيـة مفضـلة الـتى تغفـل

  .)2(يرئيس مالاو  "كاموزوا �نداد."، ويالرئيس الأوغند "موسيفني ييور "

  وأزمة هوية شمال أفريقيا المطلب الثالث: الربيع العربي

علـى فريقيـة تـؤثر و�ت وأسس هوية الدول العربية الإهناك العديد من جوانب سوء الإدراك المرتبط بمك

ربيـة، لـذلك تم طـرح مفهـوم طبيعة ومضـمون نظـرة الأفارقـة نحـو هويـة وموقـع وسـلوك وممارسـات تلـك الـدول الع

ع مفاهيم كـ فريقانية، وتعاملوا مى أبعاد التناقض بين العروبة والإ، وأكد كثيرون علكمرادف لغير العربي  يفريقالإ

خل بينهمــا، ومنهــا أ�ــا مفــاهيم تجمــع بــين طــرفين لا تــدافريقيــة"، وك"العــرب وأفريقيــا"، و"العلاقــات العربيــة الإ

مــن  يع أن هــذا التقســيم لم يســتند إلى أعــن الهويــة غــير العربيــة، ومــ فريقيــة عنــد الــبعض تعبــيراتصــبح الهويــة الإ

                                                           
  و  .231- 230 ص. ص بق ،امرجع سإبراهيم نصر الدين، "�ثير توجهات وسلوك......"،  - 1

- Alpha Oumar Konare, Strategic Plan of the African Union Commissions, Volume I: 

Vision and Mission of the African Union (Addis Ababa: African Union, May 2005), pp. 4, 

48, & 49  

 ,.Dunston M. Wai, op. cit -. و    232 - 231 ص.  ص ، ابقمرجع سإبراهيم نصر الدين، "�ثير توجهات وسلوك......"،  - 2

p. 9. 
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الأســس الموضـــوعية الحاسمـــة، العنصـــرية أو الدينيــة أو الثقافيـــة أو غيرهـــا، لكـــن كــان لـــه العديـــد مـــن الآ�ر علـــى 

  .)1(تجمع بين الأفارقة العرب وغير العرب التيت العلاقا

وقــد أدت تلــك المــدركات ومــا ترتــب عليهــا مـــن سياســات وممارســات إلى تعميــق صــور الانقســام بـــين 

تجمـع الطـرفين، بـل ويهـدف لخلـق جبهـة تُضـاد  الـتيالطرفين، بل ويقلل هذا من أهمية الأسس ومظـاهر الـترابط 

 -موريتانيـا والسـنغال -دارفـور -العربية، ولذا حـاول الـبعض تصـوير بعـض الصـراعات (جنـوب وشمـال السـودان

)، وهو 2( فريقيةإ -وتشاد....) ��ا صراعات عربيةليبيا  -مشكلة المياه بين مصر وإثيوبيا -الصومال وإثيوبيا

فريقيــا، وهــو مــا شــكل الــدافع لــبعض القــادة إإلى  ك فى حقيقــة الانتمــاء العــربيالتشــكيعلــى محاولــة  يمــا ينطــو 

؟"، وشكك بعضهم نعتبر به نكروما أفريقيا ينى الذبنفس المع أفريقيا ي: "لكن، هل يعتبر المصر الأفارقة للقول

لهــذه الــدول، وهــو الاتجــاه ملة أســس الهويــة الشــا فيو فريقيــا إموقــع  وائــر الانتمــاء للــدول العربيــة، وفيفى ترتيــب د

مــن الغــرب وسياســاته ومفكريــه، وحاولــت الآليــات الغربيــة تفعيــل مــا رســخه  قبــولا وترحيبــا ودعمــا يلقــ يالــذ

فريقيـــا الســـوداء" إكـــدوا علـــى مفهـــوم "أســـام بـــين عـــرب القـــارة وأفارقتهـــا، و الاســـتعمار مـــن أســـس للعـــداء والانق

مختلـف عـن  يفريقـإللأفارقـة هـو إسـلام  يمفادهـا أن الإسـلام الـذجـوا لرؤيـة فريقيا العربية البيضـاء"، بـل ورو إو"

شمال القارة، وحاولوا بعدد من السياسات تقليص �ثير الثقافة العربية، يوجد في  يالذ المتشدد الوهابي الإسلام

ـــة فى بعـــض روف اللاتينيـــة لكتابـــة اللغـــات الإســـواء مـــن خـــلال إدخـــال الحـــ ـــة، لتحـــل محـــل الحـــروف العربي فريقي

قبـول الأفارقـة غـير حيان، بل و�ستخدام المفاهيم والألفاظ الغربية كبديل عن العربية، وهذا مـا كـان مقدمـة لالأ

  .)3(يفريقإوما هو  ة التعارض والصراع بين ما هو عربيقد يصل لدرج العرب انفصالا

اسـتحدثها الغـرب وروج لهـا بعـض المفكـرين والقـادة الأفارقـة  الـتيوقد دفعت هذه السياسات والآليات 

فريقيـا مفادهــا أن العـرب الموجـودين فى شمــال إ ئـة لــدى بعـض الشـعوب غــير العربيـة فيإلى �كيـد مـدركات خاط

وسائل إعـلام هـذه  على الفخر، وأكدوا أن هذا واضح فيفريقية لا تبعث رة لا يهتمون ويرون أن الهوية الإالقا

 انتمائهاتعبر �ا عن  بر عن أفريقيتها بنفس الدرجة التي، فهذه الدول لا تعوالأدبي يإنتاجها الفكر  وفي الدول،

صـراعات يمكـن أن تنشـأ بـين دول  يأ ، وأن هذه الدول تنحاز تلقائيا للأطراف العربية فييمأو الإسلا العربي

 1977صـــل فى صـــراعها مـــع إثيوبيـــا ســـنة عربيـــة ودول أفريقيـــة، وهـــو مـــا يـــرد عليـــه الـــبعض �ن الصـــومال لم تح

الـيمن وليبيــا كانتــا إلى  دولــتي، بـل إن العــربي الجمـاعيعلـى دعــم مـن أيــة دولـة عربيــة، وغـاب الموقــف  1978و
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سوى من  ، فلم تتلق الأخيرة دعما1989عام جانب إثيوبيا، وهو ما حدث فى الأزمة بين السنغال وموريتانيا 

همــا العــراق وســور�، وكــان ذلــك بســبب اعتبــارات أيديولوجيــة، ولــيس بســبب دولتــين عــربيتين مــن خــارج القــارة 

  .)1(اعتبارات قومية أو عروبية

ن ذلـك ، وأوالعـربي يفريقـفريقية إلى تصوير أن هناك تنافسا دينيا بين الجـانبين الإويميل بعض الرؤى الإ

فى العديــد مــن الــدول، لكــن تتجاهــل هــذه الــرؤى أن الإســلام هــو  يمســيح -ييــترجم فى صــورة تنــافس إســلام

، وهـذا الانتشـار حـدث فى ظـل ريقيـة، فهـو الـدين الأكثـر انتشـارافالمسـيطر علـى أغلـب سـكان القـارة الإالدين 

 -يقــارة، بــل وفى ظـل وجــود تنــافس مســيحقبـول لتواجــد ونشــاط البعثـات التبشــيرية المســيحية فى معظـم دول ال

ف بـين شمـال القـارة المسـلم، فريقيا، لكن يحـاول الـبعض تقـديم هـذا البعـد كأحـد أبعـاد الاخـتلاإداخل  يمسيح

للشـمال، بـل وحـاول  الـذيفريقيا جنوب الصـحراء المسـيحية أو المسـلمة لكنهـا ذات إسـلام مختلـف عـن إوبين 

وروج الـبعض لأن بعضهم الزج بـبعض الأبعـاد الدينيـة فى صـراعات داخليـة (جنـوب السـودان قبـل الانفصـال)، 

للســيطرة علــى القــارة  يفريقيــا، وأن هنــاك ســعإ في للتوســع العــربي يه الصــراعات كــان الهــدف منهــا التصــدهــذ

يـة، فريقية وجعلها قارة مسلمة عربية، وأن هذا التوسع بدأ من خـلال ضـم دول عـدة إلى جامعـة الـدول العربالإ

 الإفريقـيفريقيـة ومـن بعـدها الاتحـاد منظمة الوحـدة الإدوات، وأكدوا أن الأ نفسوحاول المفكرون العرب الرد ب

ويــة بضــم ســلطنة زنجبــار أو زنجبــار عربيــة اله ي"نيريــر "عربيــة، كمــا أنــه بعــد اســتقلال تنجانيقــا قــام  يضــمان دولا

فريقية ية، ولا حديث عن انضمام الدول الإ، وكان التساؤل لماذا الحديث عن الانضمام لجامعة الدول العربقسرا

سـيطرة لل الـدولي، ولماذا لا يوجد حديث عن التنافس أو التعاون أو الكومنولث البريطاني انكفونيةالفر مة للمنظ

فريقيـة إتفـوق قـدر�ا قـدرة دول  الـتيسـيات فريقيـة، ونشـاط الشـركات متعـددة الجنعلى موارد وثـروات الـدول الإ

بواعــث علــى الشــك والريبــة، وعــدم الثقــة يثبــت أن هنــاك  تركيــز الأفارقــة علــى النشــاط العــربيعــدة، وأكــدوا أن 

مــن البحــث عــن مظــاهر التعــاون،  ون البحــث عــن مظــاهر الاخــتلاف بــدلاالمتبادلــة بــين الطــرفين، وأ�ــم يحــاول

  .)2(لها مظهرا عد الدينيو�خذون من الب

ظل سيطرة نظـم  لتؤكد على هذا الاتجاه، خصوصا في 2011منذ عام  ثم جاءت ثورات الربيع العربي

 ذات توجهـات إسـلامية علــى الـدول العربيــة، حيـث انتهجـت هــذه الـنظم سياســات وتبنـت ممارســات أدت إلى

لنـا متشـدد، وسـوف تصـدر  يذات توجـه إسـلام فريقية مفاده أن هذه الدولترسيخ مبدأ ومدرك فى العقلية الإ

، ولذا 2013و  2012 يطى فى عامفريقيا الوسإو  هذا النمط من الإسلام، خصوصا بعد ما حدث فى مالي

لى أن مـا لـدى الأفارقـة هـو عن القارة، وأكد ع بعيدا يالإسلام يؤكد على أهمية عزل الشمال العربيبرز توجه 

                                                           
  . 201 - 200 ص. ، صسابقمرجع قنصوة،  يصبح - 1

  . 221- 119 .ص ص ،سابقمرجع إبراهيم نصر الدين، دراسات فى العلاقات الدولية الأفريقية،  - 2



 ISSN: 2588 – 1825                                2017، س�تم��  2، العدد 1ا��لد                     مجلة مدارات سياسية        

 

64 
 

ع ثقافتهـــا أكثـــر روحانيـــة، لا يســـعى للســـلطة، ويتناســـب مـــع واقـــع دول القـــارة، فقـــد امتـــزج مـــ يفريقـــإإســـلام 

 شمــال القــارة هــو إســلام وهــابي فريقيــة، فى حــين أن مــا فيصــية الإالتقليديــة، وأصــبح جــزءا مــن مكــو�ت الشخ

يسعى للسلطة، ويضحى بجزء من إقليمه لتطبيق الشريعة (السودان)، ويـرى الإرهـاب ويدعمـه، ويـتحفظ علـى 

تــدين بــه (ليبيــا)، وأصــبح  الــتي)، لا يحــافظ علــى وحــدة الدولــة تدينــه (موقــف مصــر ممــا حــدث فى مــالي قــرارات

الأفارقـة  فريقيا، وهـو ذات توجـه بعـض المفكـرينمن الإسلام أن يصبح أداة وحدة لإ التساؤل كيف لهذا النمط

  بعــد ثــورات الربيــع العــربيأتــى مــع الاســتعمار، لكــن كانــت ممارســات نظــم مــا  يالــذ يــةمــن نمــط المســيحية الغرب

غـرب توجهـات ومواقـف هـذه الـنظم فى تعميـق القطيعـة بـين كاشفة ورسخت لمدركات بعينهـا، حيـث اسـتغل ال

فريقيــة أثــرت علـى مواقــف ومــدركات الــدول الإ ن تحــديث مواقــف بعـض هــذه الــنظم الــتيالعـرب والأفارقــة، ويمكــ

  :على النحو التالي

  : نظام الإنقاذ فى السودان:أولا

ما يطلق عليه ثورات الربيع بداية مرحلة  يالسودان أن ثورات السودان كانت هيرى الكثيرون من قادة 

، والواقع أنه من تحليل التوجهات، وطبيعة الممارسـات، ونتـائج هـذا النظـام يمكـن أن يتأكـد وجـود رابطـة العربي

، فقـد السـوداني، ولم تكن نتائجهما مرضية للشـعب 1989و  1964 وعية، فقد قام شعب السودان بثورتين

ــــورة  ــــة الإســــلاأنصــــار الم 1964ســــيطر علــــى ث ــــة بتصــــورا�م الطائفي ــــة والميرغني مية، وســــعوا لإيجــــاد دســــتور هدي

ازدادت معـه وتــيرة  يالوقـت الــذ ين، وأصــحاب التوجهـات المخالفــة، في" الهــدف منـه اســتبعاد الجنـوبيي"إسـلام

وقــع  يالجــوار، ومــع ســوء الوضــع الاقتصــاد كانــت تجــد داعمــين لهــا مــن دول  الــتيالحــرب الأهليــة مــع الجنــوب، 

ق ، وتم توقيـــع اتفـــاالاشـــتراكيســـعى لتبـــنى الـــنهج  يالــذ ي"النمـــير جعفـــر "بقيـــادة  1969شـــهر مـــاي  انقــلاب

، ومعاداتـه للماركسـيين، وتضـييقه 1971بعد انقـلاب هاشـم العطـا عـام  ي، لكن نمير 1972أديس أ�� عام 

بقوانين  يعن تطبيق ما سم " ليعلنه، لذلك اتجه ليتحالف مع "الترابيالخناق على الأحزاب كان قد فقد أنصار 

ــــردت الأوضــــاع  ــــة، وت ــــيرة الحــــرب الأهلي "الشــــريعة الإســــلامية"، أو "قــــوانين ســــبتمبر"، وهــــو مــــا أدى لــــز�دة وت

تحــاول اســتخدام  الأحــزاب الطائفيــة فى الســودان الــتيلتعــود  1985الاقتصــادية، وانتهــى الأمــر �نتفاضــة ســنة 

  .)1(الدين كوسيلة للوصول للسلطة

، ووصــول نظــام 1989سمــات الواقــع السياســي فى الســودان فى الثمانينيــات إلى وقــوع ثــورة وقــد أدت 

تعاملـه  ارات الإسلامية بصورة أكثر تطرفا فينتهج الشعا ي) إلى الحكم، وهو النظام الذشيرالب-الترابيالإنقاذ (

والإرهـاب للـدول ا�ـاورة، مع المعارضين، ورفع راية الجهاد فى التعامـل مـع الجنـوب، وفى تصـدير أعمـال العنـف 
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وهــذا مــا تم تحــت شــعار "فليــذهب الجنــوب إلى الجحــيم حــتى نطبــق الشــريعة فى الشــمال"، وعنــدما عجــز نظــام 

الإنقــاذ عــن اســتيعاب الجنــوب كــان هــو أول مــن دفــع هــذا الإقلــيم للانفصــال مــن خــلال "اتفــاق الســلام مــن 

تقريــر  أقــر بحــق الجنــوب في يصــالية الجنوبيــة، والــذركــات الانفتم توقيعــه مــع الح والــذي، 1995الــداخل" ســنة 

كـان   ركة الشعبية لتحرير السودان الـتيمن السلطة عن التفاوض مع الح المصير والاستقلال، وهذا ما تم تفضيلا

كانـت تدعمـه معظـم دول الجـوار، غـير   يذالموحـد، وهـو الخيـار الـ لمفضل الدفاع عن السودان العلمانيخيارها ا

أخــرى  انفصـالنقـاذ/ الإخـوان أدت إلى انفصــال الجنـوب، وهـو نظـام مرشــح لحـدوث حـالات أن سياسـات الإ

سمات أول تجربة تحمل  يهعلاقاته مع دول الجوار، وهذه  يدارفور والنوبة والشرق، هذا فضلا عن تردربما فى 

تبقـــى تحـــت  تيلأوضـــاع ســـكان الإقلـــيم الـــ ك لدولـــة موحـــدة، وتـــردٍ بـــين الـــدول العربيـــة، تفكـــ يوصـــف إســـلام

  .)1(حكمها، وعلاقات عداء مع العديد من دول الجوار

  : الصومال: حالة اللادولة بعد سيطرة الإسلاميين:�نيا

فى بدايـــة  ي"ســـياد بـــر "شـــهدت انتفاضـــة مـــن قـــوى ترفـــع شـــعارات وطنيـــة ضـــد نظـــام  الدولـــة الـــتي يهـــ

التسعينيات؛ لأنه لم يصل إلى تحقيق حلم الصومال الكبير، وأهدر ثروات الصومال فى حروب شاملة، وكان ذا 

رض مــع المعارضــة، ومــع ضــعف النظــام وســقوطه اســتقلت الأجــزاء الشــمالية تحــت اســم "جمهوريــة أ قمعــي�ــج 

  يكــك الصــومال، وهــو المنــاخ الــذولتف الفرصــة للحــرب يالجنــوب لتعطــ الصــومال"، وتــدخلت بعــض القــوى في

الإغاثــة والمعــو�ت للشــعب دخلــت تحــت مظلــة  ترفــع شــعارات إســلامية، والــتي ن مناســبا للجماعــات الــتيكــا

سلامية المتناحرة والمتحاربة معا، مثل التحـالف ، مما أدى إلى بروز العديد من الحركات والجماعات الإالصومالي

 الصـــــومال، والمحـــــاكم الإســـــلامية �رة، ثم حركـــــة شـــــباب ا�اهـــــدين، �رة؛ وهـــــو امتـــــداد القاعـــــدة فى يالإســـــلام

فريقيـة فى هـذه الحـرب، فقـد إمن الكل ضد الكل، بل وشهدت تدخلا مـن دول وأصبحت هناك حالة حرب 

، وهذا  ة، وكل هذه الدول تدخلت بدعم غربي، وأوغندوبورونديتدخل فى الصومال كل من إثيوبيا، ورواندا، 

  .)2(ة الإسلامية الثانية، ضياع دولة الصومال، وحرب أهلية لها أبعاد إقليمية كائنة ومستمرةكان نتاج التجرب

                                                           
  و   . 226 .ص.، ابقمرجع سإبراهيم نصر الدين، "�ثير توجهات وسلوك......"،  - 1

 - Amir H. Idris, Conflict and Politics of Identity in Sudan (New York: Palgrave 

Mackmillan, 2005), pp. 43-56. 

  . و 227و  226 ص. ص ،سابقجع مر إبراهيم نصر الدين، "�ثير توجهات وسلوك......"،  - 2

- Alice Bettis Hashim, "Globalization and Africa: Reconstructing the Failed Somali State and Reviving National 

Identity", Asfa Jalat (ed.), State Crises, Globalization, and National Movements in North East Africa (London: 

Routledge, 2004), pp. 182-200.  & 

- Marc Antoine Pésure de Montclos, "A Refugee Diaspora: When the Somali Go West", Khalid 

Koser (ed.), New African Diasporas (London: Routledge, 2003), pp. 37-52. 
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  : مصر وتجربة سنة من حكم الإخوان:�لثا

 يفى مصــر إلى تــرد 2011جــانفي 25أدت ممارســات نظــام الإخــوان الــذين أتــوا إلى الحكــم بعــد ثــورة 

لنهــر  يعلــى الاتفــاق الإطــار رفــض التوقيــع  اســتمر النظــام فيفريقيــة، حيــث الأوضــاع والعلاقــات مــع الــدوائر الإ

لمحاربة الإرهاب  الفرنسي النيل، بل ونظم أنصار الإخوان وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية لإدانة التدخل

، بــل وأدان مــالي �دانــة الإرهــاب في يعلــى قــرار منظمــة التعــاون الإســلام ي، بــل وتحفــظ النظــام الرسمــفى مــالي

، فى حــين ثبــت أن هنــاك عناصــر وهابيــة تكفيريــة مــن مصــر، والســودان، وليبيــا، الفرنســيالــرئيس هــذا التــدخل 

ا علــى عاتقهــا أخــذت فيــه فرنســ يالوقــت الــذ ، هــذا فيتشــترك فى محاولــة انفصــال شمــال مــاليوتــونس، والجزائــر 

، وبقــرار مــن مجلــس الأمــن، وبســماح مــن فريقيــةوتم ذلــك بتأييــد عــدد مــن الــدول الإ ،الــدفاع عــن وحــدة مــالي

المسـتوى  في ي، يضـاف إلى هـذا الـترديفريقـفريقيا (ايكواس)، ومن الاتحاد الإإالاقتصادية لدول غرب الجماعة 

كان عليه الوضع فى مصر خلال هذه السنة من تفكك، وسـوء أوضـاع اقتصـادية   ي، وواقع الحال الذيالإقليم

أن يعيد لهذه العلاقات تواز�ا،  2013جويلية  30يستطيع نظام ما بعد  ، ويصبح التساؤل هل)1(واجتماعية

  وأن يكسر عزلة شمال القارة.

  : ليبيا ومستقبل دولة تتجه لحالة اللادولة:رابعا

، وحــاول خلــق حالــة مــن ينــتهج سياســات إســلامية وســطية بقيــادة القــذافيالســابق  كــان النظــام الليــبي

ه علاقــات الجماعــات التكفيريــة الوهابيــة، وكانــت لــ يبعــض سياســاته، لكنــه كــان يعــاد فريقيــا فيإالتواصــل مــع 

 يريـر السـودان، بـل وكـان يـدعم متمـردالسـودان، لـذا كـان يـدعم الحركـة الشـعبية لتح عداء مـع نظـام الإنقـاذ في

ل الانتفاضـة ت التكفيريـة تسـتغدارفور، ولكنه كان يحافظ على وحدة ليبيا، وهذا مـا جعـل العديـد مـن الجماعـا

سدة  ليبيا، لتصبح هذه الجماعات في لتعطى مبررا لتدخل الناتو في 2011 يفريف في قذافيبدأت ضد ال التي

، مـع عــدد مـن العســكريين الليبيــين الـذين تم أخــذهم مـن تشــاد إلى الــولا�ت ليبيــا بعـد رحيــل القــذافي الحكـم في

بعـض ليبيـا بعـد أن حاولـت  حـرب الكـل ضـد الكـل فيوهو ما يفسر  المتحدة، وتم منحهم الجنسية الأمريكية،

حل، وحاولـت جماعــات علــى الـبلاد، وبــدأت تتجـه �لعنــف نحـو دول الســا يالجماعـات فـرض التوجــه الإسـلام

أن تدافع عن مصالحها القبلية والإثنية، وبدأت النعرات القبليـة �ـدد مسـتقبل ليبيـا الموحـدة، بـل  موالية للقذافي

  .)2(و�دد دول الجوار
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  : تونس: ائتلاف تحت مظلة الإخوان:خامسا

الأســاس  يأن تكــون هــ -اعــة الإخــوان المســلمينأحــد فــروع جم –اســتطاعت حركــة النهضــة التونســية 

، وذلــــك بحكــــم قــــدرا�ا 2011 ســــقاط نظــــام زيــــن العابــــدين بــــن علــــى فيبعــــد إ التونســــيللمشــــهد السياســــي 

مـع قاد�ـا الـذين اضـطهدوا  شـعبي، وهـذا مـا توافـق مـع تعـاطف مصادرها التمويلية، والدعم الـدوليالتنظيمية، و 

ة تمكنهــا مـن الســيطر  الـتيجـد أن هــذه الحركـة تنــتهج فقـط السياســات نظمــة السـابقة علــى الثـورة، لكــن و مـن الأ

وشارك بعـض هـؤلاء  بعينه، كذلك زاد نشاط الوهابيين التكفيريين، على تونس، دون أن تتبنى مشروعا �ضو�

ســور�، بمــا أدى إلى حالــة مــن الفوضــى، عــادت معهــا الشــرطة إلى ســابق  دول الجــوار وفي ف فيفى أعمــال عنــ

، وهو ما دفعهـا لتقـديم )1(مصر مصير الأخوان في يربما تلاق أدى لتآكل شعبية حركة النهضة التيعهدها، بما 

  العديد من التنازلات فى المرحلة التالية حتى تتلافى هذا المصير.

  :يمحاولات لتكرار النموذج الإسلام :: الجزائرسادسا

تحـــاول جبهـــة الإنقـــاذ الجزائريـــة أن تعيـــد تنظـــيم صـــفوفها لاســـتغلال أيـــة ثـــورات أو احتجاجـــات شـــعبية 

الــدول العربيــة، كمــا تحــاول جمــع  ي�قــ د الأمــور علــى غــرار مــا حــدث فيتحــدث فى الجزائــر للســيطرة علــى مقاليــ

حالـــة حـــدوث تطـــورات داخـــل الدولـــة،  نقـــل المعركـــة إلى الجزائـــر في يـــة حولهـــا رغبـــة فيالعناصـــر الوهابيـــة التكفير 

  .)2(و�خذ هذه الجماعات منطقة ساحل الصحراء منطقة عمل لها الآن

  :ير أ�ا بعيدة عن التأثير الإسلام: المغرب وموريتانيا: دول تظهسابعا

الخــوف مــن وصــول المــد  بســبب تنتــاب القيــادة السياســية فى المغــرب وموريتانيــا حالــة مــن عــدم اليقــين

الرايـــة ترفـــع  الـــتيبعـــد تزايـــد الاعتصـــامات والإضـــرا�ت، وبـــروز العديـــد مـــن الحركـــات  إليهـــا، خصوصـــا يالثـــور 

أن هــذه الحركــة تعتــزم الخــروج مــن ممارســة العمــل السياســي إلى القيــام بعمليــات  الإســلامية، حيــث �ت واضــحا

ة، وهـــذا مـــا يزيـــد مـــن رهابيـــإاعـــات ��ـــا جماعـــات عـــلان بعـــض الجمالنظـــام � العنـــف والإرهـــاب، لـــذلك �در

  .)3(الدولتين يواجهها النظام السياسي في التحد�ت التي

 ، وبعـد التغيـيرات الـتيربيـع العـربياعتلـت سـدة الحكـم بعـد ثـورات ال هذا هو حال الـنظم السياسـية الـتي

تخشـــى مـــن الثـــورات  لا تـــزال و حـــال الـــدول الـــتي، وكـــذلك هـــعديـــد مـــن الـــدول المتجـــاورة جغرافيـــاال حـــدثت في
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اعتلــت الســلطة لم  الــتيحــدثت فى بعــض هــذه الــدول، لكــن الملاحــظ أن الحركــات الإســلامية  والتغيــيرات الــتي

قامت من أجلها هذه الثـورات، وحاولـت فقـط الاسـتئثار �لسـلطة، وانتهجـت  التيتحقق الأهداف والتطلعات 

توافقـت  ياسا�ا وتوجها�ا الخارجيـة، الـتيلمختلفة، وكان لسسياسات التمكين للسيطرة على الدولة بقطاعا�ا ا

بـــين العـــرب  خلــق مـــا يشــبه حزامـــا فاصــلا فريقيـــة مجــاورة، الأثـــر فيإديـــد مــن التغيـــيرات فى أنظمــة ودول مــع الع

الســــاحل  ، ومنطقــــةفريقيــــا الوســــطى، ومــــاليإد مــــن الصــــومال حــــتى نيجــــير�، مــــرورا �لســــودان، و والأفارقــــة يمتــــ

وأ�ــم مصــدر ، ثم نيجــير�، بشــكل يؤكــد أن العــرب مــا هــم إلا مســتعمرون للقــارة يجــب أن يرحلــوا، يالصــحراو 

، ومحاولــة الجماعــات مــالي ، و�كــد ذلــك بعــد تطــورات الوضــع فيالإرهــابي يالتكفــير  تصــدير الإســلام الوهــابي

 الـتيهـات الإسـلامية فريقيـا الوسـطى، ورفـض التوجإ على شمال الدولة، وكذلك مـا حـدث فيرهابية السيطرة الإ

نيجير�، ووصل  ن، وطبيعة نشاط حركة بوكو حرام فيجنوب السودا انفصال، وكذلك "سيليكا"جاء �ا نظام 

عــات العربيــة مطــاردة أصــحاب الهويــة العربيــة أو الإســلامية، واستئصــال الجما بعــض هــذه الــدول إلى الأمــر في

ب وتواجـدهم، أو حـدة الـرفض للعـر  يدلل علـى تنـاميا الوسطى، وهـو مـا يـفريقإو  مالي جسد�، كما حدث في

  .)1(هذه القارة فريقية فيصبغهم �لهوية الإ

وقفهــا مــن دول ثــورات الربيــع فريقيــة، ومطبيعــة ســلوك الأنظمــة السياســية الإ وقــد حــاول الــبعض تفســير

�ــا أغلبيــة  الــدول الــتي رات الثوريــة فى بلادهــم، وبخاصــة في��ــم يخشــون مــن تكــرار هــذا الســيناريو والطفــ العــربي

�ـا  تشـهد حركـات متمـردة، أو الـتي الـتي الأوضاع الاقتصادية، وكذلك الـدول تشهد ترد� في إسلامية، أو التي

  يت النحـو الـذتشـهد محـاولات توريـث للسـلطة علـى ذا التيأنظمة حكم مستمرة منذ سنوات، وبعض الدول 

ات وتـداعيات علـى حركـات كانـت لهـا �ثـير   العـربيات الربيـع كان فى الـدول العربيـة، ويؤكـد هـذا التوجـه أن ثـور 

، وأوغنــدة، يزيمبــابو  )، والعديــد مــن الحركــات فيWe're Fed Upالســنغال (حركــة شــبعنا  متمــردة في

وأنجـولا، وبوركينافاسـو، إلى جانــب �ثـيرات عــدة غـير مباشــرة علـى الكثـير مــن الـنظم السياســية، ويـرون أن هــذه 

النظـام، ومسـتوى  عدة عوامـل، منهـا: شـكل نظـام الحكـم، وطبيعـة ممارسـاته، وعمـر هـذا التأثيرات تتوقف على

وتكـــوين القـــوات المســـلحة ، ومعـــدلات التعلـــيم والأميـــة، ي، ومســـتوى المعيشـــة، ودرجـــة الـــوعيالأداء الاقتصـــاد

 ركـات علــى مســتوى شـباب هــذه الــدول فينظــام الحكــم، كمـا تتوقــف علــى عمـق و�ثــير تلــك التح وموقعهـا في
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نقــل المعلومــات والاتصــالات، لكــن نقطــة التأكيــد أنــه كــان لهــذه  يــا واســتخدام تطبيقا�ــا الحديثــة فيالتكنولوج

  .)1(الثورات التأثير الواضح على سلوك وتصرفات حكام دول جنوب القارة

ة قـــفريقيـــة إذا أضُـــيف إليـــه حقيعلـــى العلاقـــات العربيـــة الإ العـــربي ويكتمـــل التصـــور لتـــأثير ثـــورات الربيـــع

ة العســكرية الأمريكيــة فريكــوم (القيــاديقيــة يــتم تــدريبها علــى يــد قــوات الفر مفادهــا أن أغلــب جيــوش الــدول الإ

يـــؤثر علـــى الاســـتقرار  ي) الـــذيمكافحـــة الإرهـــاب (الإســـلام ييقيـــا) ارتكـــا�ً إلى قاعـــدة مهمـــة هـــفر المشـــتركة لإ

 فريقية، خصوصا أن صورة العربيعلى مستقبل العلاقات العربية الإ ، وهو ما يوضح خطورة الوضع الحاليعاليال

مرحلة  مرحلة، ومستعمرا ومستغلا في �جر الرقيق في أضيفت إليها بعض الأبعاد الجديدة، فبعد أن كان العربي

ا وأفريقيـــ مـــاليلفـــرض لغتـــه ودينـــه وثقافتـــه فى مرحلـــة أخـــرى، أصـــبح إرهابيـــاً، ويبـــدو أن حالـــة  ي�ليـــة، والســـاع

  .)2(الوسطى مرشحة للتكرار فيما بين الدول الأفريقية جنوب الصحراء

د علـى معـايير انتمـاءهم فروعربيـة لـيس في حاجـة إلى التأكيـيمكـن القـول أن المنتمـين للـدول الإمما سـبق 

ة �تت ملحة التأثير، وإنما الحاج ة و�بتة ومستمرة فيفريقية وهويتها القارية، لأن معايير الانتماء راسخللقارة الإ

ل ، وهـو مـا يمكـن أن يمهـد السـبيياتلبا الكثير مـن السـيشو� ات والصورة الذهنية المغلوطة التيلتصحيح المدرك

فروعربيــة، ويمكــن تفعيــل وتوثيــق أســس الــترابط فريقــي في هويــة تلــك الــدول الإلتفعيــل �ثــير ومظــاهر المكــون الإ

يـــل التنظيمـــات والمؤسســـات فريقـــي، وتفعوالتـــداخل العـــربي الإأوجـــه الـــترابط فريقـــي مـــن خـــلال إبـــراز  الإالعـــربي

 كلات العالقة بين الطـرفين، وأيضـا، وكذلك إيجاد واستحداث الأطر التنظيمية التي تسهم في حل المشالمشتركة

 علـى كليهمـا، في النظام العالمي وتـؤثر سـلبا تحولات التيالر وتحد�ت العولمة و على الطرفين التعاون لمواجهة أ�

اه العـرب، بـل فريقيـة تجـالتـأثير السـلبي علـى المـدركات الإ تيسـبقه وقـف الممارسـات العربيـة ذا وهو مـا لابـد أن

  فريقية دول شمال القارة، وهو ما سيتم تطبيقه على الحالة المصرية.إويجب التأكيد على 

  فريقي في الهوية المصريةأزمة المكون الإ: المبحث الثاني

يمـة حضـارة أن الحضـارة المصـرية القد -جنـوب الصـحراء–بعض المفكرين الأفارقة في الوقت الذي يرى 

نجلوفــون، الــذين في الإ ن، إلى جانــب بعــض المفكــرينفــو انتشــرت بــين المفكــرين الفرانكو  زنجيــة، وهــي الرؤيــة الــتي

فريقيـة لقـارة الإنسـان الأول، وأن �ريـخ ا"حافظة تراث العـالم"، ومهـد الإفريقيا هي "مهد الحضارة" وإرأيهم أن 

                                                           
1 - Lydie Boka, "Impact of the North Africa Revolutions on Sub-Saharan Africa", Paper 

Presented to African Governance Monitoring & Advocacy Project, Open Society 

Institute (New York: Open Society Institute, 2012), pp. 1-7. 

  .232 .ص ،ابقمرجع ست وسلوك......"، إبراهيم نصر الدين، "�ثير توجها - 2
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تعــرض لحملــة تزويريــة حــتى يــتم صــلته �سســه الحضــارية (الحضــارة المصــرية القديمــة)، وحــتى يــتم تبريــر اســتعمار 

  فريقية للحضارة المصرية من خلال المطالب التالية:محور هذا الفصل إبراز السمات الإ القارة، وسيكون

  فريقي.: مصر في الفكر الإالمطلب الأول

  فريقي في الهوية المصرية.دلائل أزمة المكون الإ :المطلب الثاني

  فريقيالمطلب الأول: مصر في الفكر الإ

القديمة  فريقية، �عتبار أن الحضارة المصريةكتعبير عن الهوية الإ  ض المفكرون الأفارقة "الفرعونية"قدم بع

فريقيــا، وقــدموها �عتبارهــا حضــارة زنجيــة، كوســيلة للتأكيــد علــى قيمــة ووجــود ودور هــي المرجعيــة الحضــارية لإ

 الإطــار إســهامالإنســان الأســود في التــاريخ والحضــارة الإنســانية، وأن الإطــار الحضــاري للأفارقــة يســبق ويفــوق 

إرادة الأفارقة في الرفض ، ومع استهداف الاستعمار تدمير )1(المرجعي الذي للبيض المتمثل في الحضارة اليو�نية

والمقاومــة، لــذا عمــل علــى إخضــاع الســود مــن خــلال تشــويه ماضــيهم وإرثهــم الحضــاري، حــتى يخضــعوا لــذلك 

تؤكد لا دور  التيفريقي، لذا حاول الغرب �ستخدام الدراسات العلمية إذج الغربي، وأن يتركوا كل ما هو النمو 

تقاء أن الأسود هـو في ذيـل قائمـة الإنسـان، بـل أنـه المرحلـة حضاري للزنجي، بل وأكدت نظر�ت النشوء والار 

دوا كافة التوجهـات الأفارقة الحضاري ويفن إسهامتسبق الحيوان، لذا حاول المفكرون الأفارقة التأكيد على  التي

  .)2(ثبات غير ذلكإحاولت  والنظر�ت التي

، )3(العـالم" مدينيم "أعظم الناس، وهم "الفرعونية" أن المصريين القدماء ينتمون للزنوج، وه أنصاريرى 

، مؤكدين أن شهادة العديد 4ولين  عن نقل الفكر والثقافة لليو�ن التي هي المرجعية الحضارية للغربؤ وأ�م المس

"سترابون" تؤكد على زنجية الة القدامى، أمثال "هيرودوت"، و"فولني"، و"تيودر الصقلي"، ومن المؤرخين والرح

�ر، كــان رمــز الشــر، وهنــاك أدلــة في الآ  ا أن اللــون الأســود �ــا كــان يرمــز للخــير، والأبــيضهــذه الحضــارة، كمــ

والمعابـد، ومواريـث الوضـع الاجتمــاعي تؤكـد علـى مكانــة السـود في هـذه الحضـارة القديمــة، بـل أن شـكل واتجــاه 

واضح في هذه الحضارة، إن لم تكن هي حضارة  إسهاملهم  -على الأقل –ت تؤكد على أن السود كان االهجر 

                                                           
  .6 .)، ص2013(القاهرة: معهد البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة،  ورقة بحثية غير منشورةقنصوة، "الأصول الفكرية للولا�ت المتحدة الأفريقية"،  يصبح - 1

2 - Charles C. Verharen, "the New World & the Dreams to Which it May Give Rise: An 

African and American Response to Hegel's Challenge", Journal of Black Studies (London: 

Sage Publication, Vol. 27, No. 4, March 1997), pp. 475-477 

  .198-197 .ص )، ص2000(مصراتة: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان،  : الجذور التاريخية والأميركية والأفريقية فى القرن التاسع عشرفريقانينشأة التيار الإأورينو دالار، هيثم اللمع (مترجم)،  - 3

4 - Wyatt MacGaffey, "Who Owns Ancient Egypt?" The Journal of African History 

(Cambridge: Cambridge University Press, Vol. 32, No. 3, 1991), pp. 515-519. 
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زنجية �لكامل، بل يرون أن الزنـوج تحـت �ثـير الظـروف المناخيـة والطبيعيـة والتاريخيـة اسـتقروا حـول النيـل، وبنـوا 

هذه الحضارة، وبفعل التغيرات المناخيـة اللاحقـة تركـوا هـذه المنطقـة متجهـين إلى منـاطق أخـرى، وهـو مـا تؤكـده 

خـر، وأن القـارة مـوطن مـن آفريقـي أسـبق مـن أي �ريـخ الإغوية، وهـو مـا يؤكـد أن التـاريخ الحضـاري الروابط الل

  .)1(فريقية مصر �ريخياإالمواطن الجنوبية للحضارة، وهو  إثبات و�كيد على 

تؤكـد أهميـة المكـون  والـتيوليست هناك حاجـة إلى مناقشـة تفصـيلية للطبيعـة الأفريقيـة لحضـارة المصـرية، 

تكونــت  الـتيربمــا تـرد علــى الكثـير مــن الادعـاءات والمــزاعم والمـدركات الســلبية  والـتيريقـي في الهويـة المصــرية، الأف

لــدى الأفارقــة جنــوب الصــحراء عــبر مراحــل �ريخيــة، فهنــاك أدلــة  تفنــد تلــك التوجهــات الســلبية، لكــن هنــاك 

تخدامها في تحسـين العلاقـات العربيـة حاجة إعـادة تقـديم وفهـم تلـك الأدلـة، حـتى يصـبح لـدينا القـدرة علـى اسـ

  فريقية، ويمكن التأكيد على أن أهم تلك الأدلة:الإ

  : الأدلة اللغوية والثقافية:أولا

�عتبار أن اللغة هـي المعيـار أو الوعـاء الأساسـي الـدال علـى مكـو�ت وسمـات الهويـة الشـاملة لدولـة أو 

تكشف شكل التأثيرات والعلاقات الثقافية والحضارية، وتكشف العديد من الأدلة اللغوية  التي فهيمجتمع ما، 

فريقيـة، خاصــة أن التطـور اللغـوي في ا�تمعـات المســتقرة للغـة المصــرية القديمـة واللغـات الإالعلاقـة الراسـخة بـين ا

ريقية، خاصـة فإذه اللغة ولغات ا التطابق بين هبعاد التشابه وربمأبطء، وتكشف الأدلة عن الكثير من يحدث ب

ة المصــرية ريقيــا، وهــو مــا يمكــن معــه التأكيــد علــى التــأثير المتبــادل والتــداخل بــين الحضــار إفلغــة الولــوف في غــرب 

  .)2(فريقيةالقديمة، والحضارات الإ

رية صـوإذا تم ربط هذا التشابه اللغوي مـع التـأثير الواضـح والمسـتمر للغـة المصـرية القديمـة علـى العاميـة الم

هــا ومفــاهيم العاميــة، وهــو مــا يوضــح  كثافــة �ثر  ألفــاظثباتــه مــن خــلال دراســة إ، وهــو مــا يمكــن الآنالمنتشــرة 

ووحـدة إدراكهـا العـام، ويؤكـد الشخصـية المصـرية،  واتصـالدلالـة علـى اسـتمرار  ي�لمصرية القديمة، وهو ما يعط

الـرغم مـن �ثرهـا �لمراحـل الطويلـة مـن الاسـتعمار  فريقيـة، علـىتمرار اتصـالها �صـلها وجـذورها الإعلى اس أيضا

فريقي في الهوية الجامعة والعقل ا�تمعي ؤكد على استمرار �ثير المكون الإوالغزوات، لكن يظل الدليل اللغوي ي

المصري، لكن تسعى عدد من القوى لإغفال وإنكار هذا المؤثر؛ رغبة منها في ربط مصـر بـروابط أخـرى، حـتى 

  .)3(بية، وفي رأيهم أن دوائر الانتماء متعارضة وليست متكاملةلو كانت عر 

                                                           
  .25-5 .)، ص ص1995(القاهرة: دار العالم الثالث،  الأصول الزنجية للحضارة المصرية شيخ انتا ديوب، حليم طوسون (مترجم)، -1

  .220-176 .ص ص ، نفس المرجع – 2

  . و267-259و  18- 5 .)، ص ص2010(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة،  يالفولكور القبط فيمقدمة ، عصام ستاتي - 3

  .25- 5 .)، ص ص2004(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة،  أصل الألفاظ العامية من اللغة المصرية القديمة سامح مقار، -
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  نثروبولوجية:نيا: الأدلة الأثرية والأ�

نثروبولوجية أن "حـام بـن نـوح" هـو أصـل السـود في العـالم، حـتى أن لفـظ حـام في اللغـة تؤكد الرؤى الأ 

عنـد حـديثها عـن لعنـة نـوح لابنـه حـام، العبرية تعني "حرارة أو أسود أو محروق"، وهـذا مـا تؤكـده الـرؤى الغربيـة 

حفــادهم مــن رق وعنصــرية، أوهــو مــا يــبرر كــل مــا تم معهــم ومــع  ليصــبح نســله (مــن الســود) تحــت هــذه اللعنــة،

لكن عندما يثبت أن الحاميين هم بناة الحضارات، وقتها يصبح البيض هم الحـاميين، وإن كـان الإدعـاء الأخـير 

صـــريين مـــن الحـــاميين، وأن لـــو�م كـــان الأســـود، لكـــن �ثـــرت �لمراحـــل مـــن الضـــعف أن ينتشـــر، فالثابـــت أن الم

الاستعمارية الطويلة، فقد أطلق المصريون القدما على بلادهـم لفـظ "كيميـت" الـتي تعـني "الأسـود أو الطيـني"، 

ويعود البعض �صـل كلمـة مصـر إلى "مصـرايم بـن حـام بـن نـوح"، وهـو الحفيـد الموعـود �ن يكـون الأصـل لأمـة 

  .)1(كةمبار 

في لوحــات وادي  علمــاء المصــر�ت أن بعــض ملــوك مصــر القديمــة، والطبقــات المقربــة مــنهم يؤكــد أيضــا

صـــحاب اللـــون الأســـود، بـــل أن الكثـــير مـــن الملـــوك المصـــريين صـــوروا أنفســـهم �للـــون الأحمـــر أالملـــوك كـــانوا مـــن 

اللـون الأحمـر تمييـز  واتخـذواالداكن، مـع أنـه لا يوجـد جـنس أحمـر، لكـن هـو درجـة مـن درجـات اللـون الأسـود، 

ك خفرع، تعطى ذات ملامح الزنوج،  لزويريس، والمألك مينا، والملك لهم، ويؤكدون أن سمات وملامح تمثال الم

كما أكدوا أن الملك "منتوحتـب الأول" مؤسـس الأسـرة الحاديـة عشـر، هـو مـن أصـل زنجـي، كـذلك أكـدوا أن 

 ع أن ملابسـه �للـون الـذهبي، وملامـح تمثـال الملـك سنوسـرت،تلوين وجه "توت عنخ أمون" �للون الأسود، م

وأن والدة الملك تحتمس الأول من جنوب مصر، كل ذلك يعطى دلالة على أن المصريين القـدماء مـن الزنـوج، 

أو على الأقل أن الزنوج كان لهم دور، وأنه لم يكن في الحضارة المصرية "رق"، وأن اللون الأحمر الداكن، ولـون 

ا هي إلا تدرجات داخـل ذات اللـون، وهـو تصبغ تماثيل هذه الحضارة، م الذيالزنجي "النحاسي أو الأسود"، 

  .)2(ما يؤكد على زنوجة تلك الحضارة

أن أفريقيا بكاملها لم تعرف سوى العنصر الزنجي، لكن بدرجات  الأنثروبولوجيةتؤكد العديد من الرؤى 

عبيــداً في مختلفــة، بينمــا كــان التــدرج اللــوني بتــأثير عوامــل خارجيــة، وأنــه لم يكــن مــن الأفارقــة  إثنيــةوانتمــاءات 

مـن العبوديـة والـرق، فـالرق جـاء مـع  أنمـاطالحضارة المصرية القديمة، بل أنه لم تعـرف تلـك الحضـارة السـامية أيـة 

البيض، فاللون الأسود كان لون بعض الملوك والكهنة (الفئة الأعلى في الحضارة المصرية)، ومن الصعب تصور 

والقــراءة الغربيــة لمــورو�ت تلــك الحضــارة هــم مــن حــاولوا  أن يكــون هــو ذاتــه لــون عبيــد أو رق، وأن الاســتعمار 

                                                           
    .28 - 27 ص.  ص ، ابقس مرجعشيخ انتا ديوب،  - 1

  .86-35 .ص ص، نفس المرجع – 3



 ISSN: 2588 – 1825                                2017، س�تم��  2، العدد 1ا��لد                     مجلة مدارات سياسية        

 

73 
 

تشــويه أســس وسمــو هــذه الحضــارة، وخلــق الفــارق بــين الأفارقــة والمصــريين، وهــو مــا اســتمر في �كيــد الخــلاف 

  .)1(فريقياإوالاختلاف بين شمال وجنوب صحراء 

  �لثاً: الأدلة الدينية والاجتماعية:

فريقية، حـتى أن الـبعض ه الواضح في الحضارة والثقافة الإالغيبي �ثير اهد أن للبعد و شتؤكد العديد من ال

يفسر نشأة بعض ا�تمعات، ووجود بعض الحضارات، واستمرار بعض الدول �سباب وقوى فوق بشرية، بـل 

عض طرح رؤية مفادها فريقية، حتى أن البطورات في الحضارات وا�تمعات الإويتم تفسير بعض الممارسات والت

 للعالم كله، و�كـد وصلت إلى التوحيد، ووحدة الله ا�ا كانت من أولى ا�تمعات التيفريقية وجماعالقارة الإأن 

تعني أن الحدس يقود إلى التأكـد �ن الكـون عبـارة عـن شـبكة  التيذلك من خلال فكرة "الأحادية الظواهرية" 

وجود الحقيقي، وأمـن الأفارقـة أن الله هـو قـوة من  قوى مختلفة يكمل بعضها البعض، وهي تعبير عن قوة الله الم

 تفضـي والـتيالقوى، وأن وحدة الكون تحققت في الله من خلال اتحاد القوى المتقابلة والمتكاملـة الصـادرة عنـه، 

فريقي، حتى عنـد كفـاحهم للتحـرر ين والغيبيات في العقل الجمعي الإ، وهذا ما يفسر مكانة الدإلهيةإلى وحدة 

فريقيــة هــي مجتمعــات زراعيــة، لــدين، خاصــة أن معظــم ا�تمعــات الإســتخدموا لاهــوت التحريــر واوالاســتقلال ا

تـتحكم في قواهـا  بقاءها يرتبط بقوى غيبيـة هـي الـتي تميل للأيمان بقدر الله والقوى الغيبية، ذلك لأن التيتلك 

  .)2(الإنتاجية

مكانــة البعــد الــديني والغيبيــات في هــذه فريقيــة الحضــارة المصــرية لابــد مــن التأكــد مــن إوحــتى يــتم �كيــد 

نحو الذى عرفته بعض ا�تمعات الحضارة، ويصبح التساؤل هل عرفت الحضارة المصرية القديمة التوحيد على ال

  فريقية؟ أم كانت حضارة وثنية؟الإ

فريقيـــة مـــن خـــلال الكتـــب في القــارة الإ يضـــارة المصــرية علـــى ذات النحـــو الـــذكيـــد توحيـــد الحيمكــن �

عندما تم الإتيان بسيد� يوسف ليفسر حلم فرعون، قال الأخير لعبيده: "هـل نجـد مثـل  التوراةاوية، ففي السم

الله كــل هــذا"، وكــذلك في حــديث ملــك مصــر مــع  أعلمــكهــذا رجــلاً فيــه روح الله"، وقــال ليوســف: "بعــدما 

وا للــرب"، وقـــال لـــه طلق الشــعب ليـــذبحأب ليرفــع الضـــفادع عــني وعـــن شــعبي، فـــســيد� موســـى: "صــليا إلى الـــر 

                                                           
1 - Cheikh Anta Diop, The Culturtal Unity of Black Africa: the Domains of Patriarchy 

and Matriarchy in Classical Antiquity (London: Karnak House, 1989), pp. 50-54. 

أو الزنجية والعروبة: محاضرة ألقاها سنجور بمناسبة منحه الدكتوراه الفخرية فى الآداب من جامعة  أسس الأفريقانيةليوبولد سيدار سنجور،  -  2

  .50- 37ص.  )، ص1967 يفري(القاهرة: جامعة القاهرة، ف القاهرة
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العرافون: "هذا أصبع الله"، وقال لموسى أيضـاً: "كفـى حـدوث رعـود الله والـبرد"، وهـذا يثبـت أن الملـك يعـرف 

  .)1(الله وقوته

تقول مريم العـذراء: "مـن مصـر دعـوت ابـني"، وتؤكـد علـى أن:  -كتاب المسيحية– الإنجيلكذلك في 

أم إلى أرض   إيمـــانمـــن أرض  بنهـــا�رب لســـلام، فهـــل �ـــ"مبـــارك شـــعب مصـــر"، وقـــت هرو�ـــا بعيســـى عليـــه ا

، وهو ما �كد في القرآن الكريم، فعند الحديث عن سيد� يوسف وامرأة العزيـز، يقـول سـبحانه وتعـالى )2(كفر

)، 30" (سـورة يوسـف، الآيـة عن نسوة المدينة (مصـر): "وقلـن حاشـا الله مـا هـذا بشـراً إن هـذا إلا ملـك كـريم

في قوله تعالى: "وجاوز� ببني إسرائيل البحر فأتوا على فأتوا على قـوم يعكفـون علـى أصـنام لهـم، قـالوا �  وأيضا

)، وكـأن بـني إسـرائيل 137، الآيـة الأعـرافموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة، قـال إنكـم قـوم تجهلـون" (سـورة 

  .)3(يرون عبادة الأو�ن للمرة الأولى

صريين القدماء  سنجد العديد من الأدلة، لعل أهمها ما جاء في "كتاب الموتى" وإذا  تم تحليل كتب الم

، وهــؤلاء الأعــاليســنة قبــل المــيلاد، حيــث يــنص: "إن هــؤلاء الــذين يقطنــون في  4500يعــود �ريخــه إلى  الــذي

وير هـذا تصـ و�تيوالخلـود"،  الأبديـةيعبدونك...ملك الأبدية...سيد الخلود...� مـن أنـت  الأعماقالذين في 

حضـارة تعـرف الحسـاب أمـام الله لا أمـام  أ�ـا، ومـا يقولـه ويفعلـه المتـوفي لتؤكـد وزن قلب المتوفيالكتاب لمشهد 

  .)4(أخر، وأ�ا حضارة أخرة، فميراثها من المعابد والمقابر فقط

وكــذلك مــا قالــه علمــاء الصــر�ت أمثــال "شــامبليون"، "هنــري بــرويش"، والعــالم "دي روجيــه"، و "دي 

لاروج"، و "مارييــت �شــا"، و "كــورت زينيــة"، والعــالم النفســي "ســيجموند فرويــد"، وهنــاك شــهادة الــبرد�ت 

  والأ�ر المصرية سنذكرها نماذج منها:

أحدى بـرد�ت المتحـف البريطـاني تقـول: "أنـت الإلـه الأكـبر، سـيد السـماء والأرض، خـالق كـل   -

-2780شــــيء، � إلهــــي ربي وخــــالقي". ومقــــبرة الحكــــيم "كــــاجمني" الــــتي تعــــود للأســــرة الثالثــــة (

ـــــزل عليـــــك غضـــــب  2680 ق.م)، يقـــــول نصـــــوص مقبرتـــــه: "ســـــلك طريـــــق الاســـــتقامة لـــــئلا ين

                                                           
)، 10، الآيــة 13)، ســفر التكــوين، (الإصــحاح 2003(القــاهرة: دار الكتــاب المقــدس،  الكتــاب المقــدسدار الكتــاب المقــدس فى الشــرق الأوســط،  - 1

ــة 12 الإصـــحاح)، و(39و  38، الآيتـــان 41 الإصـــحاح)، و(5-3، الآ�ت 39 والإصـــحاح( ــة 8 الإصـــحاح)، وســـفر التكـــوين، (10، الآيـ و  8، الآيـ

  ). 8، الآية 9)، و(الاصحاح 19

  .15-13، الآ�ت 2ح صحا متى، الإ إنجيل ،نفس المرجع – 2

  ).137)، و(سورة الاعراف، الآية 30(سورة يوسف، الآية  القرآن الكريم، - 3

   32 -8)، ص ص 1988، مدبولي(القاهرة: مكتبة  الفرعونيكتاب الموتى والس بدج، د. فيليب عطية (مترجم)،  - 4
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.لأن الإنسان لا يعرف ماذا سيكون مصيره، ولا يعرف ما يفعله الله الله...فتستوجب غياب الله..

 .)1(عندما ينُزل العقاب"

وكــذلك مقــبرة الحكــيم "بتــاح حوتــب" في عصــر الأســرة الخامســة، يقــول علــى جــدرا�ا: "ســوف   -

يرفض الله عملك إن كنت متواضعاً...إن تدابير الخلق بيد الله الذي يحب خلقه...إن الله يعز من 

..لا تخـــن مـــن ء ويـــزل مـــن يشـــاء"، وقـــال أيضـــاً: "إن أكـــل العـــيش طبقـــاً لتـــدابير وتقـــدير الله.يشـــا

أمانتــه...ما علـى الرســول إلا الـبلاغ...وإذا حكمــت بـين النــاس فأســلك  يائتمانـك، الأمــين يـؤد

، وعلـى جـدران مقـبرة الحكـيم "آني" الـذي ظهـر في عصـر الأسـرة الثامنـة: "خـف )2(طريق العدل"

 .)3(غضبه...ولا تغضب أمك لئلا ترفع يديها إلى الله فيستجيب"الله واتق 

ق.م) يقــول امنحتــب والــد اخنــاتون يقـــول:  1304-1570وفي عصــر الأســرة الثامنــة عشــر (  -

لم يخلقـــك أحـــد الواحـــد...منقطع القـــرين في صـــفاتك...إنك صـــانع مصـــور،  الـــذي"أيهـــا الخـــالق 

ي يحـاول الـبعض ربـط التوحيـد �سمـه، لأنـه ومصور دون أن تُصور"، كذلك جاء "إخنـاتون"، الـذ

نزلـــت علـــى موســـى، حـــتى يكـــون �ريـــخ التوحيـــد في الحضـــارة المصـــرية مـــرتبط  الـــتيأعقــب الرســـالة 

الإشـارة لهـا أن التوحيـد سـبق اخنـاتون بنحـو  ةية ونزولها، لكن تثبـت الأدلـة السـابقد�لرسالة اليهو 

 .)4(ثلاثة ألاف عام

كيم لقمان، وهو من ظهر في عصر الأسرة الحادية والعشرين، ويقـول وفي القرآن الكريم يذكر الح  -

لا  بني عنه القرآن الكريم: "لقد آتينا لقمان الحكمة"، وكذلك: "إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه �

وكــذلك عنــد ز�رة هــيرودوت إلى مصــر في عصــر الأســرة  ،)5(تشــرك ��، إن الشــرك لظلــم عظــيم"

ق.م قـال وقتهـا: "إن المصـريين كـانوا أول الموحـدين، وأن بقيـة  450السابعة والعشرين، أي سنة 

...كانوا لا يالأبـد يلا بدايـة لـه، الحـ الـذيلـه الواحـد العالم أخذ الدين عنهم...كانوا يعرفـون الإ

نــه الأول والآخــر...إن المصــريين أكثــر تــديناً مــن جميــع الشــعوب يعبــدون إلا الله، وكــانوا يقولــون إ

 .)6(القديمة، وكانت كل حركا�م وسكنا�م إلى الله وحده"

مقـــبرة الحكـــيم الصـــعيدى "بتـــوزيريس" كبـــير كهنـــة الأشمـــونين بصـــعيد مصـــر، الـــذي عـــاش في ظـــل   -

�ه وأحكامـه يقـول ق.م، فقد وُجد على جدران مقبرته وصا 350الأسرة الثلاثين، أي نحو سنة 

                                                           
  20 -  .6)، ص ص 1996، 1الأهرام، ط طابع (القاهرة: م قدماء المصريين أول الموحديننديم السيار، ،  - 1

  . 273-171و  18-11 .ص ص رجع ،نفس الم  - 2

  .170 – 159 .ص ص ،عرجنفس الم – 3

  .147 - 146 .ص ص رجع ،نفس الم – 4

  .13و 12، سورة لقمان، الآية القرآن الكريم - 5

  .44و  28-25 .، ص ص ابقمرجع سنديم السيار،  - 6
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به إليه، ولسـوف أنبـئكم بمـا فيها: "إن سبيل من يخلص نفسه � فيه صلاح، وطوبى لمن يهديه قل

السـبيل  ، وأجعلكم تدركون ما يريـد الله...إذا كنـت قـد بلغـت هنـا مدينـة الخلـد، فقـد كـانوقع لي

حـتى اليـوم،  ذ طفـولتيقـد هـوى إلى سـبيل الله منـ نيا، وأن قلبيالد عملت صالحا في إلى ذلك أنني

طــوال الليل...مارســت العــدل وكرهــت الظلــم، لم أعاشــر مــن ضــلوا  نفســيوكــان توفيــق الله يــلازم 

 ، لأنيوف أصــير إلى الله بعــد ممــاتيســ أنــنيســبيل الله، لقــد فعلــت كــل هــذا لأنى كنــت واثقــاً مــن 

: يقـول أيضـا، وكـان )1(ء يوم قضاء العدل، وهو يوم الفصل، حيث يكون الحسـاب"يآمنت بمج

"ولسوف أجعلكم تعرفـون مـا يحـب الله ويريـد...من يلـزم سـبيل الله يقضـى حياتـه كلهـا فى �جـة، 

 .)2(ويفيض عليه الخير أكثر مما يفيض على سائر أقرانه"
في فكــــر وعقيــــدة المصــــريين  آلهــــةبتــــاح...." لم تكــــن  –أمــــون  –سمــــاء "رع التأكيــــد علــــى أن الأ  -

، وهــو مــا يلهــهم، أي المنتســب إلى العــرش الإ"نيثــو" بحســب تعبــير  القــدماء، إنمــا كانــت عبــارة عــن

مكانيــة كـو�م مـن الملائكــة أو أصـحاب الــنعم أو أشـخاص لهـم درجــة دينيـة مــا، إيفـتح البـاب إلى 

، وكــذلك قولــه تعــالى )3(القــول بكــلام الله تعــالى: "ولكــل أمــة رســول" اختتــاموبشــكل عــام يمكــن 

، )4( من قبلـك مـنهم مـن قصصـنا عليـك ومـنهم مـن لم نقصـص"لرسوله الكريم: "لقد أرسلنا رسلاً 

فريقيـا، ولكـن إعرفتـه  يعرفـوا التوحيـد الـذ ىمالقـدوهي الآ�ت والأدلة أمام التأكيـد أن المصـرين ا

يثور في الذهن حول أيهمـا كـان الأسـبق، ومـن نقـل عنـه، أم أ�ـا كانـت ارتباطـات  يالتساؤل الذ

  فكرية و�ثيرات متزامنة.

  فريقي في الهوية المصريةأزمة المكون الإدلالات وأ�ر : الثاني المطلب

فريقية الحضارة المصـرية، لكـن لا إتؤكد على  المختلفة التي والأدلةعلى الرغم من توافر الأسس والروابط 

يزال هذا المكـون يعـاني مـن أزمـة في مكـو�ت الهويـة الجماعيـة المصـرية، حيـث تراجـع لصـالح مكـو�ت ومجـالات 

من التأثيرات السلبية  دفريقي، وهو ما صاحبه العديالترويج لكو�ا أكثر أهمية من الإتم  التيتماء أخرى، تلك ان

فريقيـــة، وبـــرزت العديـــد مـــن الأزمـــات، وهـــو مـــا يحتـــاج لدراســـة أســـباب لـــى روابـــط وعلاقـــات مصـــر بقار�ـــا الإع

  تفسيره، وكذلك دراسة دلالته وأ�ره.

  

  

                                                           
 .16 -  15 ص. )، ص1975(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  كهان مصر القديمةسرج سونيرون، زينب الكردى (مترجم)،  - 1
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  فريقي في الهوية المصرية:أولا: أسباب أزمة المكون الإ

في العقليــة والإدراك العــام المصــري، وتراجــع معــه الــدور  فريقــيالإمــن الواضــح تراجــع �ثــير المكــون ت �

معه التأثير المصري، بعدما كانـت في مرحلـة مـن أكثـر الـدول المـؤثرة، لكـن انعكـس ذلـك  اختفىالمصري، وربما 

)، وانتقـــال مصـــر للمعســـكر الغـــربي في وقـــت ســـبق علـــى دول 1978بعـــد اتفاقيـــة الســـلام (كامـــب ديفيـــد في 

ودول  ، لتبــدأ أزمــات بــين القــاهرة1995ســنة  أ��الــرئيس المصــري في أديــس  اغتيــالالقــارة، ثم جــاءت محاولــة 

اجـع �ثـير ووجـود المكـون على رأسها أزمة سد النهضـة، وهـي المتغـيرات الدافعـة لدراسـة أسـباب تر  فريقية، �تيإ

  فريقي في الهوية المصرية، ومن ثم كثافة الأزمات بين مصر ودول القارة، ولعل من أهم هذه الأسباب:الإ

 فريقيا:ع اهتمام الفكر المصري والعربي �تراج.1

فريقيــا في الفكــر السياســي والعمــل البحثــي العــربي، وخاصــة إحليــل الاستقصــائي لموقــع وأهميــة لتيؤكــد ا 

المصــري �نــه محــدود، فــلا تــزال تقــف كافــة البحــوث، والأعمــال العلميــة، والــدور�ت، والكتــا�ت عنــد مســتوى 

حثيــة يقتصــر علــى الوصــف، ولا تتعــدى هــذا المســتوى إلا حــالات قليلــة، ولا تــزال اهتمامــات هــذه ا�ــالات الب

ال هـذا الفكـر العـربي يعـرف قـاليم دون الأخـرى، فـلا يـز ون الأخـرى، وعلـى بعـض المنـاطق والأبعض ا�الات د

ن مصـــر فريقـــي هـــو "أخـــر" في هـــذا الفكـــر، وهـــو مـــا تم ترجمتـــه إلى مـــدرك أفريقيـــا بشـــكل جزئـــي، فـــلا يـــزال الإإ

عربية فقط، وهـو مـا رسـخ للتمييـز بـين شمـال وجنـوب فريقية، وأ�ا �لأساس دولة وشعبها لا يحملون الصفة الإ

فريقية تستبعد شمال القارة من الهوية القارية، وكذلك رفض إرؤى القارة، وتوافق ذلك مع توجهات، وكتا�ت، و 

 اتسـاعفريقيـة، وعمـل الغـرب علـى إرة المصـرية القديمـة حضـارة زنجيـة يـرى أن الحضـا الذيالمصريون تيار الزنوجة 

  .)1(تخدم فقط مصالح الغرب الانقسامرغبة في السيطرة على الطرفين، فحالة  تلك الفجوة،

 المصري �لقضا� القارية الأفريقية: الاهتمامتراجع .2

أخــرى تحمــل علــى  أطــرافســبب تراجــع الــدور المصــري تراجــع اهتمامهــا �لقضــا� القاريــة، بــل وتركــت 

فريقيـــة في قضـــا� الوحـــدة القاريـــة، والتنميـــة، هـــذه القضـــا�، فبـــات بحـــث الـــدول الإ عاتقهـــا الـــدور الـــر�دي في

والتحــول الـــديموقراطي، والتغـــيرات المناخيـــة، ومواجهــة الأوبئـــة، يـــرتبط �رادة ورؤى قـــوى مــن خـــارج القـــارة، بـــل 

 دها �بعــاا مــع الغــرب، فبــات اقتصــابــدأت القــارة تنــتهج ذات �ــج نظــم وقــوى مــا قبــل الاســتعمار في تعاملهــ

لعمـل قـوات غربيـة، وتـدخل الغـرب  اليمهـا مركـزاأقكونيـة، وجعلـت بعـض للغرب، وسعت للذو�ن في الثقافة ال

فروعربيـة، أو دور أو اهتمـام مـن الـدول الإ ير�ثلمواجهة الصراعات والحروب الداخلية، كل هذا يتم دون وجود 

                                                           
  .363 - 362 ص.  )، ص2010(القاهرة: دار اكتشاف،  النظم السياسية الأفريقيةدراسات فى إبراهيم نصر الدين،  - 1
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وجنـوب الصـحراء، وحمـل معـه  سـخ للفصـل بـين شمـالفمن عير المسموح لها أن تقوم �دوار مناسبة، وهـو مـا ير 

  .)1(فريقيةتمام والدور المصري في القارة الإللاه تراجعا أضافيا

 المشكلات الداخلية للدول العربية، خاصة مصر:.3

كانت طبيعة المشكلات، وعدم الاستقرار، والتغيرات السياسية والاقتصادية في الدول العربية، وخاصة 

فريقية، فمنذ السبعينيات راحت مصـر تبحـث المصري في القارة الإ والتأثيرور أسباب تراجع الدمصر، من أهم 

، وظهر �ا حـزب مهـيمن (الحـزب الـوطني)، ودخلـت لية سياسيا واقتصاد�عن نموذج تنموي، فأخذت �لرأسما

سياسـاته إلى  ، وجاء نظـام حكـم أدت2011جانفي 25في مرحلة من عدم الاستقرار بعد الحراك الشعبي في 

شـكلة سـد النهضـة، ثم جـاء حـراك مهدت السبيل لتأزم م التي�زم علاقات مصر مع دول حوض النيل، تلك 

فريقيـــــة، فــــزادت كثافـــــة هتمــــام مصـــــري جزئــــي �لقــــارة الإاعــــودة  2014، ليشــــهد عـــــام 2013 جويليــــة 30

بين مصر وإثيوبيا والسودان في مارس  المبادئالز�رات، والمشروعات، والبعثات المصرية، وتم التوقيع على اتفاق 

ـــرغم مـــن اســـتمرار أزمـــة ســـد2014 �لقـــارة  هتمـــام مصـــرياالنهضـــة، لكـــن مـــن الواضـــح أن هنـــاك  ، وعلـــى ال

بعينهـــا، وهـــو مـــا جعـــل مصـــر ممثـــل للقـــارة في قمـــة المنـــاخ، وتم  وأقـــاليمفريقيــة، وإن كـــان ينصـــرف إلى منـــاطق الإ

فريقيـة، وترأسـت العديـد مـن لجـان ومنظمـات قاريـة، لكـن ن القـارة الإس الأمن غير الـدائم عـانتخا�ا بمقعد مجل

  .)2(فريقيالإنسان الإ �م �ج، واقتحام القضا� التي بتبني يظل الأمر متعلق

ــــدول الإ ــــدى ال ــــارس بشــــيء مــــن فقــــد كــــان ل ــــة المصــــرية تمُ فريقــــي مــــدرك ومعتقــــد أن السياســــة الخارجي

ة علــى مســتوى القيــادة عــن القمــة فريقيــة، وأن مصــر كانــت غائبــوعــدم الاهتمــام بقضــا� القــارة الإ الاســتعلاء،

 مية، والأورو، وراحـت تؤكـد انتماءهـا في الـدوائر العربيـة، والإسـلا2011حـتى بعـد عـام  1995فريقية منذ الإ

ب في تراجـــع �ثـــير ببـــدوائر وقـــوى غربيـــة، خاصـــة الـــولا�ت المتحـــدة، كـــل ذلـــك تســـ متوســـطية، بـــل وأحيـــا� -

فريقيــــا، علــــى الــــرغم مــــن المكانــــة الأدبيــــة لحاضــــر�ا القديمــــة في نفــــوس العــــوام والمفكـــــرين إتوجهــــات مصــــر في 

  .)3(الأفارقة

                                                           
  .15-9 .)، ص ص2010(القاهرة: مكتبة جزيرة الورد،  أفريقيا من قرن إلى  قرنحلمي شعراوي،  - 1

2 - Jennifer C. Veilleux, "The Human Security Dimension of Dam Development: the Grand 

Ethiopian Renaissance Dam", Global Dialogue (New Delhi: Center for World Dialogue, Vol. 

15, No. 2, summer/autumn 2013), pp. 1-13. 

 )،2014جويلية  26(القاهرة: مؤسسة الأهرام،  جريدة الأهرام المصريةمحمد العجرودي، دينا كمال، "الاتحاد الأفريقي والقمة الثالثة والعشرون"،  - 3
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  التنافس الدولي والقوى البديلة من داخل وخارج القارة:.4

، هتمـــاماالســـنوات الأخـــيرة، بـــل و�تـــت مركـــز فريقيـــة في ة في الاهتمـــام الـــدولي �لقـــارة الإحـــدث طفـــر 

، فقد �سس للقارة العديد من بين كافة القوى العالمية تقريبا ومقصد استثماري، ومجال نفوذ (تعاوني وصراعي)

المنتد�ت والصناديق مع قوى تنموية وعسـكرية واسـتثمارية عالميـة، و�سسـت قواعـد عسـكرية، وقـوات موحـدة 

القــارة، وتم تفعيــل العديــد مــن الأطــر التنظيميــة مــع الكثــير مــن القــوى العالميــة، بــل  غربيــة موجهــة وموجــودة في

 وأصبح التنافس الدولي يشمل قوى إقليمية، أمثال إيران، وتركيا، إلى جانب إسرائيل، كما بدأت بعـض الـدول

ونيجــير�، وإثيوبيـــا، فريقيــا، إقــاليم بعينهـــا، كجنــوب أها قـــوة إقليميــة ســاعية إلى قيــادة فريقيــة تجعــل مــن نفســالإ

في ذلـــك  ونجحــتوحاولــت الأخــيرة تصــوير نفســـها بكو�ــا المنــافس والبـــديل للــدور المصــري في حـــوض النيــل، 

  .)1(�ا في دوائر خارج شرق أفريقياا، وبدأت في البحث عن مجالات ر�دجزئيا

وقضا�ها الإقليمية جـزء مـن تراجـع دور  فريقيةالإالمصري �لقارة  والإتمامويمكن القول أن تراجع الدور 

ال المغرب خارج دائرة الاتحاد ، فقد تراجع الدور الليبي بعد معمر القذافي، ولا تز الإفروعربيةكافة الدول   واهتمام

تــونس والجزائــر بعــدد مــن قضــا�ها الداخليــة، وإن كانــت  وانشــغلتفريقــي بســبب مشــكلة الصــحراء الغربيــة، الإ

فريقيــة في الفــترة المقبلــة، خاصــة مــع مــا ور ر�دي في العلاقــات العربيــة الإالمرشــحة للقيــام بــد الأخــيرة هــي الدولــة

فريقي، فلا تزال السودان في حر�ا وصراعا�ا الداخلية، تلك دول من تحد�ت لدورها وقبولها الإتواجهه بقية ال

فريقيـــا إالمســـلمين في  هومـــا يعانيــ  مــالي،تصــور بكو�ـــا بـــين عــرب وأفارقـــة، ومــا يواجهـــه العـــرب في الـــتيالحــروب 

 لافريقيـة، غـير أنـه لـة نقـل هـذا الصـراع إلى السـاحة الإالوسطى، وطبيعة النظرة العالميـة للـدول الإسـلامية، ومحاو 

  فريقية.فى التعامل مع القارة الإ تزال ذات السياسات والمدركات والأدوات العربية مستمرة

  فريقي في الهوية المصرية:�نيا: نتائج ودلالات أزمة المكون الإ

كانـت   الـتيفريقـي لمصـر إلى العديـد مـن المشـكلات والنتـائج والـدلالات هتمام والدور الإأدى تراجع الا

طـــراف مهـــددة أاط، وتـــدخل في مجملهـــا ســـلبية علـــى الواقـــع والسياســـة المصـــرية، فقـــد أدى ذلـــك إلى ز�دة نشـــ

                                                           
1 - Manuel Marnrique Gil, "In Depth Analysis: Something New Out of Africa? Chinese, US and 

Eu Strategies for the Continent", Paper from Directorate General for External Policies, 

Policy Department, European Union (Maastrcht: European Union, April 2015), pp. 4-25.    

& 

- Ely Karmon, "the Iran/Hezbollah Strategic and Terrorist Threat to Africa", Working Paper 

from International Institute for Counter-Terrorism (Herzliya, Israel: International 

Institute for Counter-Terrorism, March 2012), pp. 12-19. 
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حاولت أن تجد لهـا سـندا اجتماعيـا، أو �ريخيـا، أو اثنيـا  تيالطراف لاستقرار وأمن كافة الدول العربية، وهى الأ

فريقيـة، وهـو علاقا�ـا وتعاملا�ـا �لقـارة الإ فريقية، وحاولت استخدام هـذه السـمات لتوثيـقمع بعض الدول الإ

للأمن القومي العربي بشكل عام، والمصري بشكل خاص، حيث أن تلك الأطراف تشمل  ما حمل معه �ديدا

رهـــم، وربمـــا وجـــودهم، في القـــارة جنـــدات معاديـــة للعـــرب ودو أيـــران، وتركيـــا، وبعـــض الأطـــراف ذات إإســـرائيل، و 

  .)1(فريقيةالإ

ترتبــت علــى تراجــع الــدور العــربي كــان كثافــة الــرؤى والتوجهــات الرافضــة  الــتيكــذلك مــن أهــم النتــائج 

ة لهذا الإقلـيم في  الجامعة، فلا يتم الإشار فريقية فريقيا من الهوية الإإلشمال  الاستعباديةلداعمة للرؤى للعرب، وا

فريقي، في القانون التأسيسي للاتحاد الإ فريقية الموسوعية، وتم اعتبار اللغة العربية لغة استعماريةكافة الكتب الإ

للتاجر العربي، وارتبط الحديث عن الإسلام الوهابي  -الصورة السلبية _استعمارية التكوين والنشر استدعاءوتم 

يقتصـــر فيــه الحــديث عـــن الأفارقــة في الـــدول  الــذيرهــاب، وأن الإرهــاب موطنـــه الــدول العــربي، في الوقـــت �لإ

"، وهـو تفكـير تقسـيمي يحـاول تفريـغ مضـمون الهويـة الجماعيـة والأمازيغمصر، والنوبة،  أقباطعلى " الإفروعربية

إصــباغ هــذه الهويــة علــى الــدول  تـُـرفض فيــه  يت بعينهــا، في الوقــت الــذفريقيــة لتصــبح مقصــورة علــى جماعــاالإ

  .)2(ككل

أصبح يواجهه الدور والمصالح  التيكان من بين المشاكل والدلالات أيضا جملة المشكلات والتحد�ت 

في أحــداث ومفاوضــات ســد النهضــة،  خراهمهــا مــا ظهــر مــؤ أمتــدادها الطبيعــي في حــوض النيــل، و المصــرية مــع ا

نتجـت �لأسـاس مـن تراجـع الـدور والاهتمـام المصـري في هـذه  والـتيوتعثير المفاوضات في الكثير مـن الأحيـان، 

المنطقة، والظروف الداخلية، وهو ما سمح �طلاق هذا المشروع، والاستمرار في بنائه رغم الاعتراضات المصرية، 

  .)3(بل و�تت سيناريوهات عدة مطروحة حتى تحافظ مصر على حصتها المائية

ة لمن الجاليـات المسـفريقية أزمات بشأن العديـد مـوالعربي في القارة الإ ور المصريكما ارتبط بتراجع الد

وما حدث من بعـض حكومـات دول فريقيا الوسطى، إيحدث في مالي و  يول القارة، كالذقاليم ودأوالعربية في 

الفجــوة بــين  اتســاع، وهــو مــا يمكــن تفســيره في ضــوء خــرى�ومنــع إقامــة الشــعارات فريقيــة مــن هــدم مســاجد، إ

تمـــر �ـــا المنطقـــة العربيـــة، والهجمـــة الدوليـــة علـــى الإســـلام وتصـــويره كمصـــدر  الـــتيرب والأفارقـــة، والظـــروف العـــ

  للإرهاب العربي.
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  :خاتمة

 ض إلى تصـور أن هنــاك تعارضــافروعربيــة دفـع �لــبعأن تعــدد دوائـر انتمــاء الـدول الإيمكــن القـول  ختامـا

بـين تلــك الــدوائر، علــى الـرغم مــن أن التكامــل هــو الأقـرب والأكثــر فائــدة لهــذه الـدول، ومــع التغــيرات الدوليــة، 

شـترك بـين شمـال وجنـوب الصـحراء والإقليمية، والداخليـة تراجـع التـأثير، ومظـاهر الـترابط، والتـداخل، والعمـل الم

فارقـة، الأوجماعـات  يبـين مفكـر  الاسـتعباديةؤى نتشر الـر فريقية، وكان من مصلحة الكثير من الأطراف أن تالإ

ـــةوفي الوقـــت نفســـه تم جـــذب الـــدول  ة عـــن تلـــك إلى مراكـــز جـــذب، ومظـــاهر، وأســـس هويـــة بعيـــد الإفروعربي

  فريقي.فريقية، وهو ما ترك العديد من الدلالات والنتائج السلبية على الواقع العربي والإالإ

فروعربيــة، لإفريقــي في هويــة الــدول اعلــى واقــع وأزمــة المكــون الإالدالــة وتعــد الحالــة المصــرية مــن الحــالات 

فريقيــة، علــى المســتو�ت الإثنيــة، والحضــارية، واللغويــة، مظــاهر الانتمــاء المصــري للقـارة الإفعلـى الــرغم مــن تعــدد 

 تراجع ودور والدينية، والاجتماعية، والجغرافية، والتاريخية، لكن أدت جملة من التغيرات الداخلية، والإقليمية إلى

وامتدادها الجغرافي في حوض النيل، وهو ما ترك أ�ره، ودلالاته  محيطهافريقية، وربما في الإو�ثير مصر في القارة 

فريقية، بل وراح إاليات، والأزمات بينها وبين دول على علاقات مصر بدول القارة، وظهرت العديد من الإشك

فريقي في الهوية المصرية رون لقيمة ودور و�ثير المكون الإنكرون، أو يتنكالمفكرين والعلماء، والباحثين المصرين ي

  الكلية.

  

 

 

 

 

  

  

  
 

 

 


